حقوق الطبع محفوظة لدار الهلال 


مقرم الولف 


كنت عن القائد الاأعظم كلمة تقدير بوم سمعت بثعية 
منذ ثلاث سنوات ٠‏ اعتمدت فيها على المعلومات المتفرقة التى 
4 ثرت الينا من أخبار الصحافة والاذاعة » وكلها نتف 
قصيرة لا تجتمع متها سيرة وافية تكفى للتعريف بالرجل 
العظيم 

ولكن هذه :المعلومات كانت كافية للتنويه نعظمة الرجل» 
وان" لم تكن كافية لتأليف كتاب فى سير ته » وقد كانتأليف 
كتاب عن « جناح » من الموضوعات التى أعقد النية عليها فى 
سياق متابعتى للحوادث العصرية , ثم أترك تحقيقها لحينه 
كلما استطعت التفرغ لموضلوع :نعد موضوع 

وقد كان محمد على جناح وفاق شرط العظمة عندى بين 
زعماء الا'مم ودعاة الا'مم المغلوبة الى الاستقلال 

وشرط العظمة عندى فى هؤلاء الزعماء : همة الجبابرة 
من رجال. العمل » وطموح المثاليين من المؤمنين بالفكرة ٠٠‏ 
وهما خضلتان لا تخفيان من أقل الاخبار التى تروى عن 
جناح فى ابان جهاده ٠‏ فانه رجل تصدى بهمته العالية 
لتخقيق فكرة مثالية » سسمع بها « الخبراء » فأجمعوا ‏ أو 
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كادوا يجمعون ‏ على أنها مستحيلة » وان جتاحا يتخبط 
فى الظلام وراء خيال لا يطلع عليه النور 
وطلع النور على الخيال ء فاذا هو هم خيال » ثاببتكالجبال 
كان جناح وفاق شرط العظمة بهذا وبما يزيد عليه, 
وهو الخلق المكين الذى يقاوم كل اغراء ولا يتخاذل أمام 
الوعيد 


والتمست المراجع الوافية عنه فلم أجدها » ثم تتابعت 
هذه المراجع سنة بعد سسنة » واطلعت منها على الكتب وعلى 
الفصول » ومنها ماكتبه أبناء الباكستان وماكتبه المتصفون 
من الغربيين فى عرض الكلام على السياسة الشرقية .ومنها 
ما كتبه من أبناء الغرب والشرق أناس غير منصقينء ولكنهم 
يروون على الرغم منهم أخبار الرجل فتعليه وتزكيه منحيث 


يريدون انتقاصه والقدح فيه » ورب واقعة يسوقها العدو 
فيسجل بها شهادة لا تتهم » لانها تكشف عن مواطن للثناء 
لا بنقصدها الاأعداء 
وتجمعت المراجع التى تكفى لتأليف كتاب عن القائد 
الاأعظم فألفت هذا الكتاب 
]5 


قال لى بعض أصحابى حين علموا اننى أكتب كتابا عن 
جتاح : « لا جرم وقد كتبت عن غاندى ألا تفوتك الكتابة 
عن جناح ! » ١‏ 
خاطر طبيعى لا غرابة فى سبقه الى الاذهان ٠‏ لانالسبيب 
-- 


الذى تخيلوه للكتابة عن محمد على جناح سبب وجيه »فمن 
حق الباكستان علينا ألا نسكت عن زعيمها وقد أعطينا 
الهند حقها فى زعيمها . ومقام القائد الاأعظم فى الشترق 
قرين لمقام « المهاتما » آلذى سميناه بالروح العظيم 

على ان هنذا السبب « الوجيه » لم يكن هو فى الواقم 
سبب تأليف الكتاب 

لا'ننى « أولا » لم أؤلف كتابنى عن غاندى رغاية لدولة 
الهند ولا لمرجع من مراجع السياسةءففىالكتاب ما لا يوافق 
الهند ولا دوافق الباكستان 

انما ألفت الكتاب عن غاندى « بحقه الشخصى » أو بحق 
عظمته ومغزى هذه العظمة فى تاريخ الانسان 

ولاأنتى « ثانيا » قد نويت الكتابة عن جناح وعن غاندى 
فى وقت واحد » ولكننى وجدت المراجع لكتاب غاندى 
متوافرة متكاثرة : ولم أجد المراجع لكتاب القائد الا'عظم 
أكاهلة لآق قرننة اهن الكاعلة 4 الا مند بضعة اشير 

وكتبت عن جناح كذلك ٠‏ بحقه الشخصى » وحق عظمته 
ومغزاها الخالد فى تاريخ الانسان 

فالكتابة عن القائد الاأعظم واجبة لانها تجلو للناس , 
وللشرقيين خاصة » صورة من صور العظمة الانسانية 


وهى عدا هذا وّاجسة لدلالتها فى تفسير أطوار الالمم 


وأسرار التاريخ ٠‏ والزاد الذى نتزوده الدارسون من سيرة 

جناح فىهذا الباب أوفر مززادهم فى سير عشرة منالعظماء 

وهذا الذى عنينا به عناية خاصة فى وصف عظمةالرجل 
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ووصف العظات التى يخرج بها نقاد التاريخ من نشاة 
الباكستان 


وبين يندى القارىئء صورة من صور ١‏ 


لعظمة الانسانية , 
37 ا ا ل ا ا ١‏ الا 
ودرس لا نظير له فى فلسّفة التاريخءأو فيما نسميهالعوامل 


ال نتطلع اليها من وراء حركات التاريخ 
عباس محمود العقاد 


نادر المثال 


قرات اكثر منمائتى بيان للقائد الا'عظم زعيمالباكستان 
كن عل بات ٠٠‏ منها الخطب فى المحافل,والرسائل 
الى ال فاه والقصوم » والتضربحات فى الصحف »2 
والمناقشساتوالمساجلات : ما هو .مكتوب منها وما هو ملفوظ 
وجل فخرادت منها بعقيدة راسخة عن عظمة هذا الرجل* 
ان القائد الا'عظم ولا شك رجل عظيم نادر المثال بين عظماء 
الرجال 

لم اتبين هذه الغظمة من بلاغة أسلوبه » فان الزعماء 
الذين هم أبلغ منه كثيرون ٠‏ 

ولم أتبينها من سعة معلوماته » فان نسعة المعلومات 
والعظمة لا نتلازمان فى جميع الا'حيان ٠٠‏ 

ولم أتبينها من قوة العقل » فقد يكون العقل قويا 
وصاحبه غير عظيم » بل قد يكون العقل قويا فى الشر 
والاأذى فلا بحسب صاحبه من عظماء الا'مم ولا من عظماء 
الانسانية 5-5 

لحتيرر تشتتها من خصضلة نادرة حدا فى قادة الشعوب 2 
وهى ه الصدق. الصريح فى جمع الاقوال وجميع الاحوال »! 


(1) بلقب جد القائد الأعظم بجنه أى « النحيف » باللغة الكوجراتية » 
وقد آثرنا الاسم الشائع بين قراء الغربية على طريقة العرب فى نقل كثير 
من الاسماء 


ات 


فمن المألوف فى قادة الشسعوب أن تكثر فى أقوالهم 
الوعود الطنانة والكلمات البراقة » وأن يكون خطابهم 
للجماهير كالتنويم الذى يسوقها الى الطريق التى يهواها 
الخطيب 

ويتفق كثيرا أن يكون الز 


يد رد فكت رك الاشاليب 


بما تعودودولا يبالى أن يق: 
ما دام اقناعهم للخير وا 
بغير هذه الوسيلة » 
الاأعظم مسحة من همذ الالوان الخطابية للا أصغرته من 
أجلها ولا اتهمته فى اخلاضه وصدق دعوته , ولكننى أكبره 
لا محالة اذا خلا كلامه منها وبلغ مع هذا غايته وغاية قرمه 


على أقوم منهاج 

تحدث القائد الا”عظم بهذه الاقوال أو كتبها خلال أربعين 
سنة منعنفوان صباه الى أن علت به السشنوجاوز السبعين» 
فلم تختلف فى واحدة: منها تلك المزية التى تكبره وترفعه 
للناس مثلا بين زعماء السياسة وقادة الشسعوب ٠٠‏ وهى 
مزية الصدق الصريح » بل همزية الصدق الهم 1 لواضح 
الذى لا يشوبه مرة واحدة بتزويق أو تنميق 

كل ما قرّأتة لة من. .تلك البيناتات الى جاوزت الماثتين 
صالح لان يقال أمام هيئة علمية محققة . أو أمام هيئة 
قضائية بعد حلف اليمين 

وعد فى حدود الامكان والنفاذ » وصدق تنتساوئى فيه 
الروية والارتجال » وخطاب للجماهير يصارحهم فيهبعيوبهم 
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أحمانا ولا يتملقهم حينا واحدا بقول لا يقوله بينه وبين 
نفسه على انفراد 

ان هذا الرجل عجيب ٠*٠‏ ان هذا الرجل عظيم » 

وأدعى الى العجب منه والايمان بعظمته انه نشأ على 
مذهب الاسماعيلية المعتتدلين . ومذهبهم يبيح للمعلم أن 

لنغ التقية » وأن يخاطب الناس على درجات فى الفهم 
والاقناع » ولكن الرجل لم يتقيد بهذا المذهب فى هذه 
الحصلة ولا فى غيرها من الخصال , ولم يفارق سجيته التى 
فطر ودرج عليها ومات عليهاءشبابه فيها وشيخوخته سواء 

موقفه من الطلبة والعمال 

كان الزعماء جميعايخطبون ود الطلبة الذين يتعلمون فى 
البلاد الانجليزية » ويعلمون انهم عماد المستقبل » وأن من 
يكسبهم فى حاضرهم يكسب الجيل المقبل فىالسياسة وفى 
القيادة الشعبية » ولكنه كان يؤمن بأن الطسالب يحق له 
الاههتمام بأمراضقومه.ولكنه لا يحق له أنيتصدى لمعالجتهاء 
مقتبل حياتة السياسية : 


« ان موقف الطلبة فى هذا البلد فرد بغير نظير » لانهم 
نموذج مختار من صفوة أبناء الاأمة الهندية وخيرة من 
تستطيع اخراجهم وتربيتهم » انهم هنا الاأمناء على سمعة 
بلادهم » ويسوءنى أن أقول انهم فى الوقت الحاضر من حيث 
العلاقة بالمجتمع البريطانى لا يظفرون يسمعة حسنة ولا 
بسيرة طيبة » فهم بدلا من سلوك مسلك الطلية فى التعلم 
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والانتفاع بأفضل ما فىالحضارة البريطانية التى لم يكسبها 
القوم الا بعد رياضةالعضور المتعاقبة ‏ يغفلونهذا الواجب 
ؤيقصرون حياتهم العامة على التراشق بالعبارات. النابيية 
فى خصومات السياسة ٠‏ دعونى أذكركم انكم لم تدركوا 
بعد مرتبة الكفاية لتناول المسائل السياسية' التى تتم 
فى بلادكم ٠‏ وما من أحد ,يقدر غيرتكم فوق قدرى لها ويفهم 
الاسباب التى حملتكم على ما تصنعون خيرا مما أفهمها , 
ولكن الوقت قد حان لاعادة النظر فى موقفكم بعين الجد 
والسداد ٠.٠٠‏ وتسألوننى ما هو المطلب الذى يراد من 
جماعتنا . فاعلموا اننا فى دور الاستعداد لتنشئة الاحوال 
الق تمتد بها نظرننا القومية الىنظاق أوسع وأكملء واعلموا 
ان آلرجال الذدين يساهمون اليوم بالنصيب الا'وفى فى 
السياسَة الهندية هم أناس تعلموا فى انجلترا وعادوا الى 
بلادنا لخدمتها » فاختلطوا بالبيثئات الانجليزية واتخذوا 
الاصحاب متها 2 وليكن واجبكم الاأول قبل هذا أن: تلتقوا 
بأبناء وطنكم وتعرفوهم حق معرفتهم » فان مقامكم بانجلترا 
هو الفرصة التى تجمعكم بغيركم من أبناء الهند الذين 
ينتمون الى جميع أقطارها » 

وخاطب الطلاب من كلية عليجرة الهندية وقد مضى 
أربعون سنة على ذلك الخطاب فى انجلترا فقال : 

« اجتهدوا أولا فى رياضة أنفسكم على الشعور بالتبعة 
والواجب ٠‏ وليكن همكم بناء أخلاقكم فهو خير منالشهادات 
والاجازات ٠١ان‏ العناء فى تحصيل الشهادآت والاجازات بغير 
خلق ضائع 5 وعليكم أن تربوا فى أنفسكم روح الكرامة 


جه 0ل عله 


والاستقامة والقيام بما هو مفروض عليكم » ما نحن دون 
غير أن من الامم مقدار ذرة » وانما كانت 1 من اهمالنا 
لهذه الصفات ونحن قادرون عليها ٠‏ وصدقونى عن يقيل : 
ان الباكستان لكم خالصة يوم تتمكن هذه الصفات منكم » 

وكان القائد الاعظم يزور كلكتا فى شهر مارس ( سسمنة 
7 ) تاعيا للعصبة الاسلامية فوجه اليه وفد من العمال 
بعض الاعتراضات على تكوين العصبة وقال له أحدهم : 

« يقول الناس ان العصبة الاسلامية طائفة من الاغنياء 
لا محل بينها للفقراء » 

فأجابهالقائد الاعظم قائلا فىصراحته التى لا التواء 0 
« من هم أولثئك القائمون اي ؟ انهم ليسوآ أغنياء 
ودستور العصبة » بعد » دستور ديمقراطى ٠:‏ فان عانق 


العصبة أغنياء طماعون فهم هناك لضعفكم أنتم وتهاونكم » 
لانكم لا تختبرون قائد كم قبل اتباعه » وما للزعماء من قوة 
غير التى يستمدونها من الشعب ومن الفقراء » فعليكم قبل 
أن تسلموهم زمام القوة ان تختبروهم فمن وجدتموه غير 
أهل للاثمانة فانذوه » 


قال أحد العمال : « ان بعض الرؤساء لا بهتمون اهتماما 
فعالاا بشئون الشعب وشكاباته » ٠‏ فعاد القائد الاأعظم 
يقول : « اذن عليكم أن تخرجوهم ٠فانما‏ أنتمالذين تضنعون 
الزعماء » فان لم بعرفوا الاأمانة فلا تقلدوهم الزعامة , 
وعاملونى أنا هذه المعاملة » واتخذوا منمستر تشرشل مثلا 
تعتبرون بهءفانه علىكونه أنجح قادة الحرب قد نبذنه أمته» 
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شجاعته فى معارضة الجماهير 

واتفق مرة ان هيئة المؤتمر وهيئة العصبة الاسلامية 
معا اجمعتا على سياسة واحدة فى مسألة الخلافة » ولم يكن 
جناح على رايهم فى الخطة التى أجمعوا عليها » فوقف وحده 
بيبعارض المتمر والعصبة ومن ورائهما الجموع الثائرة ٠‏ 
وكان فى الاجتماع نحو خمسة عشر ألفا يتلهبون حماسة 
ويضفقون للمقترحات المعروضة عليهم تصفيق اللمأخوذين 
بنشوة عارمة. لا .يقف فتى طريقها هعترض يبالى بشهرته بل 
بحياته ٠‏ الا هذا الرجل الفذ العجيب ٠»‏ فانه لم يوافق ولم 
يسكت » ووقف وحدهمينقد آراء الخطباء وحماسةالمجتمعين: 
وكان فى الهند .يومئذ مستر ودجوود مندوب خزب العمال, 
فكتب يقول : « ان الهند ماضية فىطريق الحرية , لان فيها 
رجلا يستطيع أن ,يثبت على ريه فى وجه الجموع المخالفة »! 

أما مسن جنتر مؤلف الكتب المشهورة عن داخُل أورنا 
وآسيا وأمريكا فقد قال : « ان الرجل خفن قبره تيدية » 

وتؤاتيه هذه الشحاعة اذ يخاطب الغوغاء وهم فى غليان 
التعصب كما تؤاتيه اذ يخاطب جمهورا من أعضاء المؤتمر 
والعصبة » فمن مواقفه الى يندر جدا أن يقدم عليها أحد 
من الساسة موقفه بين المسلمين والسيخيين فى خلافهم على 
موقع تنازعوه » فقال المسلمون انة مسحد قديم ٠»‏ وقال 
السيخيون انه ملك لاجدادهم لا ينزلون عنه وُهاجتالفتنة 
هياجها وتساءل الئاس كيف نواجه الرجل هذه القورة 
الجائحة » فاذا به يذهب الى مكان الاجتماع هادئا سساكتا 
كأنه يذهب الى مجلس سمر , وتطلع اليه المجتمعون قلم 
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يتكلم ولبث هنيهة يدخن سيجارته حتى فرغ من تدخينهاء 
وبدلا من أن يعديه هياج الجموع أعدى الجموع مدوره 
وسكينته فسكنت جائشتهم » وظلوا يترقبون كيف يبدأ 
الكلام وماذا عسى أن يقول » فلما تكلم كان كلامه. آخر' شىء 
توقعوه , لانه لم يتملقهم ولم يجاملهم » بل أخذ فى تبكيتهم 
لانهم يتعرضون لمسألة دينية بوسائل غير دينية وليست 
هما ترضاه عقيدة المسلمين ولا عقيدة السيخيين» ومنعجيب 
قوته أنه أخجلهم ولم يثرهم بذلك التبكيت ثم هضى يعرض 
للمسألة التختلف عليها ويبين لهم انها من المسائل التى 
تعرض على القضاء ليفصل فيها بالحجة والبينة » لانها نزاع 
على عقار + فان ثبت انه مسجد قديم فالمسلمون أولى به , 
وان لم يثبت. فشسأنه شأن كل بقعة يملكها غير المسلمين 

وقد أبت صراحته فىكل موقف أن يجامل الهيجةالغالبة 
فى وقت من الاوقات وان هانت فيه ظواهر المجاملة * فماذا 
عليه مثلا لو لبس كساء الزى الشائع الذى اصطلح عليه 
جماعة المغزل من البراهمة والمسلمين اقتداء بالمهاتما المبشر 
بذلك الكساء ؟ لقد كان فى اجتماع ناجبور الذى سسبقت 
الاشبازة اليه نحو خمسة عشر ألفا يلبسون «الخادى» ولكنة 
هو وحده حضر الاجتماع بملابسه المعتادة لانه لم يكن يؤمن 
بحركة المغزل , فلا يبيح له ضميره أن يلبس « الخادى » 
ساعة أو سسويعات وهو لا يرى فى حركة المغزل جلا للقضية 
الهندية 

والذنن خبروا الرجل من قريب يشهدؤن له بهذه 
الصراحة المستقيمة التى تشهد بها أقواله وأفعاله » ومنهم 

0 


انجليز وبرهميون ٠»‏ ومنهم مسلمون يخاصمونه ولا يقرون 
سسياسته » ومنهم من اتهم غاندى فى صراحته ولم يخطر له 
قط أن يتهم صراحة جناح ٠‏ قال سف رلى نيكو لاس تإامعبع8 
وداوطنا2 : ١‏ ان الغرق دين جناح والسياسى الهنندى هو 
الفرق بين الجراح والساحر » ٠‏ وقال الديوان شمان لال : 
« انه أحد الزجال القلائل الذى لا إبخدم ماربا شخصيا ولا 
يرمى الى غاية نفعية ٠‏ ان نزاهتة فوق الشسبهات » 

ومع هذه الصراحة شهدون له بقدرته على الاققتناع 7 
ونأتى هذه الشهادة ممن لا بشهدون لشرقى بالرجحان على 
أساطين الغربيين فى أمر من الا'مور ٠‏ قال مونتاجو وزير 
الهند فى الحكومة آلبريطانية 0000 ان شلمسفورد حاول نَ 
يناقشه فوقع-فى كتافه » وانه لرجل بارع جدا ء ومنالغبن 
الصارخ ان رجلا مثله لا تتاح له الفرصة لتد بير أمور بلاده» 

قرأت ما قرأت للرجل ٠‏ وقرأت ما قرأت عته » فلم أجد 
ظلا واحدا يخالط ذلك النهار الواضح منصدقه واستقامته 
فى تعبيره : سياسى لا يبطن غير ما يظهر ٠‏ ولا يعنى القليل 
وهو يجهر بطلب الكثير » ولا يدخر للصفقة الاخيرة مساومة 
ولا تهويل ولا تهؤين ولا تنويم » فكيف أفلح فى مسعاهوقد 
أفلح فيه حقا غاية ما يستطاع من الفلاح ؟ 

لابد من سر فى الرجل » أو لاند من سير فى القضية التى 
تجرد لها . ولعل السر فى الرجل والقضية معا وهو الذى 
قدرناه ولمسنا شواهده ولم نزل نلمسها كلما اطلعنا على 
جديد فى سارة جناح وسيرة الباكستان » وفى الضفحات 
التالية بيَان هذا السر المبين 

ا 


الغصال الباكيسنان 


ا لت ا 


ضرورة لا محيد عنها 


كان انفصال الباكستان ضرورة لا محيد عنهاء ٠+‏ ضرورة 
حاول ساسة الهند جميعا أن يتجنبوها فلم يفلحوا , وأن 
يتجاهلوها فلم يستطيعوا ء لانها غير قابلة للتجنب أو 
التجاهل » فهى الحل الوحيد الذى تستقر علية مشكلات 
الهند كما تستقر المادة فى موضعها نحكم قوانينها ؛ فهى 
ختام كل محاولة 


وقد كانت المحاولات كثيرة متعددة , وكان المشتركون 


اي مي اللي ومنهم هنود برهميون 


بوذيون يون » ومنهم هنود مسلمون على مذهب 
السنة أو عط ال د و حسن الشهادة 
للزعماء المسلمين أنهم جميعا بدأوا حياتهم السياسية وهم 
من أنصار الوحدة الهندية التى تشمل أقوام الهند كافة ,2 
وانهم جميعا جر بواكل محاولة قبل المحاولة الاخيرةءولكنهم 
كما أسلفنا كانوا يتجاهلون حقيقة لا تقبل التجاهل»فعادوا 
الى الاعتراف: )ها مكرضين > ثم آمنوا. بها ايسان لا' بتزعزع: + 
لان التجارب التى استغرقت كل تجربة معقولة قد خلصتها 
من الشكوك وختمت بالحسم الفاصل كل محاولة » فلا سبيل 
الى محاولة جديدة 


5-0 


وكان ايمان الجماهير فى هذه القضية سسابقا لتفكر 


يمان الجماهير بوجوب الانفصسال شيئا أقوى من 
وأقوى من ن الرغنة وأقوى من الهو ٠‏ كان كأنه القابلية 
ية التى تتمثل فى خصائص الاجسام : جسم لا يقبل 
الذوبان ف لجنم اش فلا جو لها زر موك رما 
ولا للاهواء 
لهذا تساوى منطق جتاح وشعور أتباعه » ولهذا تلاقى 
تفكيره العملى وغيرتهم القلبية » فلم تكن به حاجة الى اثارة 
شعور أو تلبيس حقيقة بطلاء مقبول » لان الكلمة الصرد 
لمستقيمة هنا كافية بل فوق الكافية » اذ هى الكلمةاللازمة 
ون رطا ٠‏ فكل. ما عداها ضياع واسراف وفضول , ومن 
عجائب القصد فى أطوار الطبنيعة أن يدخر جناح للنهوض 
بأعباء هذه القضية » لانها قضية لا تتطلب زعامة تنفق 
جهودها فى التزويق والتأثير » بل تتطلب الزعامة التى 
تجسمت قوتها كاملة فى الصراحة والاستقامة الى القصد , 
وتجمعت وسائلها كلها فق التنظيم ومضاء العزيمة وصحة 
التفكير:فكان تفكيره السليم وغيرة أتباعه قوتين متشمابهتين 
ذو السعل ا 1 
كان معظم المتتبغين لمشكلات الهند يتخيلون 0 
الباكستان كأنها ل قلة تنشق عن الكثرة في 
وكانوا يحكمون عليها كما تخيلوها ذ ا 
ولا يحسنون الاهتداء الى 8 تلك المشكلات 
وتصحيح هذا الخطأ هو الخطوة الا'ولى: التى لابد منها قبل 


00 


الاستقامة على الطريق السوى » فاذا صحح هذا الخطأ أول 
الاأمر فكل خطوة نعده واضحة لمن تربك أن تيضر بعيئية 
لم تكن الهند قط وطنا واحدا بأى معنى من معانى 
الوطنية » ولم يكن لها قط اسسم واحد قبل دخولها فىحوزة 
الدولة البريطانية » وانما أطلق عليها هذا الاسم لانه أيشر 
من اختراع اسم جديد + وما كانت الهند قبل ذلك تنطلق 
على غير نهر السند ثم واديه » وهو جزء من القارة الهندية 


كان يجهله كثير من سكانها المتفرقين فى أرجائها الفساح 


بل لم "تكن قط وحدة جغرافية فى زمن من الازمان » اذ 
كانت المواصلات فيها منقطعة أو متعذرة , فلم تكن أنهارها 
موصلة الى جميعأجزائهاءولم تكن وسائل النقل فيها تقوى 
على وحول الامطار فى الشستاء » ولم تكن الحاجة اليها ماسة 


فى غير الشتاء 

وليس سكانها من جنس واحد ولا هم يتكلمون لغة 
واحدة , فمنهم الاريون والنتود « ومنهم قبائل من 
المستوحشين سلغون نبفا وعشرين ملبونا ٠“‏ ونرجح علماء 
الاجناس انهم من أصول القبائل الاسترالية » وقد أحصى 
السير جر يرسون «ووء::0 اللغات واللهجات التى يتكلمها 
هؤلاء السكان الهنديون فبلغت نحو مائتينوخمس وعشرين 
لغة ولهجة )١(‏ أكثرها لا يكتب بحروف 

والمشسهور ان الطبقات فى اليهند أربع تشمل طائفة 
المنبوذين 0 نحو و ستينمليونا بيحرمون 0 
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٠‏ ولكن هذه الظطوائف آلاربع هى الطوائف الكيرى التى 
لك عر عر عي عشرات الطوائف تنطوى كل منها على 
نفسها م مسائل العبادة والزواج والمعيشة وتتعصب 
لتقاليدها تعصبا لا هوادة فيه » والراجح من كلمة الطائفة 
فى الهند وهى فارونا وصءجمة انها فاصل بين 
أجناس تختلف بالدم والسلالة » لان الكلمة تعنى اللون , 
فهى تفصل بين أقوام متعددىالالوان » ومع هذا سرى نظام 
الاتقفنام الطائفي حدى شملت العزلة فى كنار من الاحوان 
أبناء الحرفة الواحدة وأبناء الموقع الواحد 0 وبلغ هن تقد يبس 
هذه الفوارق ان اشاعة عزم الانجليز على الغاء الحواجز بين 
الطبقات كانت من أسباب العصيان المشهور فى سننة/8051/١‏ 


التعصب الدينى 


والتعصب بين المختلفين فى العقبيذدة من أهل الهند 
أصعب أنواعالتعصب المعروف فى كل اختلاف ٠لانه‏ لا يقوم 
على تباعد الااراء بل على تباعد العادات الاجتماعية التى 
تحس فوارقها فى كل يوم بل فى كل ساعة » ومن أعسر 
الاأمور تعديلها لانها تتعلق بالحياة الابدية لا بحياة الفرد 
ا ولد من ظبقة الم لمسبوذين مثلا فهو 
قضاء أبدى يسبق مولده وبلاحقه بعد وفاته » فكل تعديل 
فى نحلة من التنحل أو فى شعائرها ومراسمها فهو هروب 
من المشيئة الاأبدية 0 يتعلق بها خلاص الارواح 


وقد تذمر ١‏ لبرهميون أشد ال رن الحكومة 


الهندية بالغاء م السو » وهو آحراق النساء ع أزواجهن 


70 تك 


المتوفين » فلما صدر الا'مر بالغائه فى سنة ١859‏ هبت 
عاصفة منالسخط عل الحكومة وأمطرها البرهميون شكايات 
يلتمسون فيها الغاء ذلك القرار » ويقاسن على التشبث بهذه 
السنة مبلغ التشبث بغيرها مما هو أقل منها نكرا ومجافاة 
للشعور والعاطفة الانسانية ٠*فكل‏ سنةء بلكل عادة » فهى 
قضاء مبرم لا يجوز عليه التبديل أو التخفيف 

وقد وهم الكثشرون أن تحر يم ل الحيوان ستة عاطفية 
لجأ اليها البرعميون رحمة بالحيوان » ولكن الواقع انها سنة 
تقليدية نشأت من الايمان بتناسخ الارواح وان الاحباء 
الدنيا قد تحل فيها أرواح الناس على سسبيل العقاب,فأكلها 
قطع لستلسيلة التناسخ ودورة الارواح فى الاجساد من 
الازال الى الا باد 

فقد يكون الهندى مسيامحا برأيه وفكره ,, وقد تكون 
عقيدته فئ الله عقيدة مسالمة لاصحابه ومعاشر به 2 ولكن 
المعضلة الكيرى هى هذه العادات التى تدور عليها معيشة 
كل يوم وترتبط بها المشيئة الاأبدية فلا تقبل المسالمة 
والمسامحة.وتلك حمى المعضلة التى يعانيها المخالفون للعقيدة 
الهندية حين تكون السيطرة عليهم لاصحاب تلك العقيدة , 
وحين .يكون. المرجع كله اليهم فى سملطان "الدولة.وهذهالمعضلة 
هى خلاصة الضرورة التى جغلت من الحتم الحاتم أن تنفصل 
الباكستان , أوكما قال القائد الاعظم فى تلخيصها : «نحن 
نأكل البقرة وهم يعيدونها , فكيف نتفق على نظام واحد » 

لهذا ولغيره من الاعتبارات الاقتصادية والجغرافينة 

++ 


والعاطفية أصبحت العقيدة قوام الاأمة فى الهند » وحدث 
ف:الهند ما لم بحدثفى غيرها من قبل وهؤ تحول الصلة 
الدينية الى صلة قومية,فقيل فى السيخيين مثلا انهم عقيدة 
أصبحث أمة » لانهم أناس من سلالات الهند لا فاصل بينهم 
وبينسائر أبنائها بغير العقيدة ٠‏ هذا والنحلة السيخية قد 
نشأت فى القرن الخامس عشير للميلاد » فقس على ذلك نشاأة 
الاسلام أو القومية الاسلامية بمقومات كثيرة غير العقيدة , 
وهى الثقافة والدولة والااداب الاجتماعية 


الاسلام والاستعمار 
وكانما كانت هذه العواملالقوية بحاجة الى مزيد يوسع 
فوارق الانفصال فوق اتساعها فجاءت سياسة الاستعمار 


بجملة من هذه الفوارق مقصودة أو غير مقصودة , اذ كان 


الاسمتعمار الانحليزى قد تسلل الى الهند ولبس فيها دولة 
تقاومه أقوى من الدولة الاسلامية »2 فوقر فى الخلاد 
المستعمرين ان الخطر على سيظرتهم انما يتوقع من هذه 
الناحية قبل غيرها » وعملوا على اضعاف شسوكة المسلمين 
واقصائهم من الوظائف كبيرها وصغيرها . وكان المسلمون 
فى ابان دولتهم قانعين من الحياة العامة بالوظيفة الحكومية , 
وذادعم عن الاشتغال بالصيرفة انهم يحرمون الربا » وعن 
ملك :الارض ان الارض 'لم تكن مملوكة لا”حد ولكنها كانت 
متروكة لازراع وللجباة الذين يؤدون للحكومة حصتها من 
الضرائب , وكان أكثر هؤلاء الجباة من البرهميين المشتغلين 
ببيع الغلال وتصريفها » فلما أصدر الانجليز قانونا لتسوية 
مسائل الارض الزراعية جعلوا هؤلاء الجباة ملاكا وجعلوا 
أ 197 ل 


الزراع أجراء فى أرضهم » واعتمدوا على هذا النظام زمنا 
لتحصيل الضرائب ومحاسبة الجباة عليها » فاجتمع الحرمان 
من الوظائف وآلحرمان من الارض على اقامة العزلة بين 
المسلمين وغيرهم فى الحياة الاجتماعية 

وقد كتب لورد « النبرق > طودممهطمه!21 مضرحا بهذا 
العداء فقال : « ليس فى وسغى أن أغمض عينى عن اليقين 
بأن هذا العنصر الاسلامى عدو أصيل العداوة لنا وان 
سياستنا الحقة ينبغىأن تتجه الى تقريب الهنديين سوماق » 

وما لم يكن من عوامل آلتفرقة السياسية صادرا من هذا 
الشعور فهو مقصود مدبر لتعرّين السيادة بالتفرقة بين 
المحكومين : هروصم ؛ه وونزوزط وهى خطة جهر بها اللورد 
الفنستون مدهإوم:ؤم51 فى سنة85/8١اوسبقه‏ الى اعلانها فى 


المجلة الاسيوية سسنة 185١‏ كاتب قال بصريح العبارة : 
«فرق نسد : هو الشعار الذى يتبغى أن نلتزمه فى ادارتنا 
الهندية » وتكررت هذه « النصيحة » فى أقوال الرؤستاء 
العسكر دين ورؤسساء الدواوين 


كذ 


هذه العرامل .ينا + ما كان هنها. طبيعيا وما. كان ها 

مصطنعا بتدبير السياسة ٠»‏ قد جعلت المسنتلمين أمة مستقلة 

تفصلها من الهنديين كل معالم القومية » وأصبحت الموازنة 

بين أسباب الانفصال وأسبابالاختلاط عند خروجالانجلين 

من الوعا ورعطلية حسانة و لكيس فيه امكل عكري 

جغرافية أو ادارية تحول دون الانفصال فهى أسهل تذليلا 
ا 


وتمهيدا من صعوبات البقاء فى ظل حكومة واحدة »2 وقد 
يطول شرح الاسباب اذا توخينا التفصيل والاستقصاء » 
ولكن القارىء خليق أن يستغنى عنها جميعا بعرض موجز 
لسيرة الزعيمين الهنديين اللذين تعاقبا الزعامة منذ جيلين 
وهما طيلاق وغاتدى ٠‏ فأما طيلاق فكانت دعوته الصريحة 
تخليص الهند من الواغلين الانجليز والمسلمين على السواء , 
وكان بر تامجه يقوم على الغا اللغة الاردية فى الدواوين 
ومطالبة: الحكومة باباحة الزفات الموسيقية أمام المساجد » 
وكانت محرمة بنص القانون 

وأما غاندى فقد كان جزاوٌه القتل لتسامحه فى معاملة 
المسلمين » وكان قاتله من جماعة كثيرة الاشياع ترى أن 
الحل الا'مثل لمشكلة الاجناس فى الهند هو استئصال تلك 
الاجناس 

لا جرم كان منطق القائد الاعظم الواضح الرصين مرادفا 
فى معناه ووجهتهلشعور الجماهيرءفكانت صراحته فى دعوته 
قوة لها ولم تكن عقبة يحتاج الى تذليلها وتخطيها على سنة 
الاكثرين من زعماء الجماهير » وصح القول ان شعوراجماهير 
فى هذه المعضلة كان أكثر من شعور وأكثر من حكمة عملية, 
لانه كان كالقابلية المطبوعة التى تستقر فى خصائص 
الاجسام 


ومن عاداتنا فى الزمن الحديث أننستريب بدفعة الجماهير 
وبرامج الساسة , وأن نعتبرها على أحسن ما تكون أمورا 
موقونة وأحوالا حائلة ٠‏ الا أن هذا الشعور الذى رددته 
برامج الساسة فى الباكستان حقيقة علمية يقررها أساتذة 


1 


التاريخ من غير المسلمين 2 وفى أحدث!الكتب عن تطوز الهند 
كتاب للاسسمتاذ « لونيا »ء «بإزدن.1 همدرس التاريخ وعلم 
السياسة بكلية هولكار بسبسط فيه علاقة المسلمين بغيرهم 

لد ا ار ع و يمرا 
بيتها وبين الا'مم البرهمية , ومنها قوله فى ل الهنيد 
0 :<داان المسلمين أول قوم أغاروا عد لى الهند ولم 

تستوعبهم طيات. القارة الهندية المرنة التى لا 5 
وتنطوى على 00 أغار قبلهم كثيرون كالاغريق 
والسيثيين و لمغول والمجوس وغيرهم وانطووا فى الغمار بعد 
أخجبال 0 ناما بأسما نهم ولغاتهم وعاداتهموعقا ئدهم 
وأزيائهم وآرائهم » وفثئيت جموعهم فى الواتعةةة المجتمعات 
الهندية » الا المسلمين ٠‏ فانهم لم دز زالوا د فى الهند طائفة 
منفصلة » ورفضت نياتهم المتشددة فى الوحداني ةك لهوادة 
فئ قبول الشرك والا 'رباب المتعددة » ومن كم عاش المسلمون 
والمرهميون فى أرض واندة“دون ‏ أن يمتزجوا ولم تفلح 
محاولة من المحاولات فى وضع القنطرة على الفجوة » وما 
برح المسبلمون خلال القرون التالية يولون وجوههم شطر 
الكعبة فى مكة وينفردون بشريعتهم ونظام ادارتهم ولغتهم 
وأدبهم وأضرحتهم وأوليائهم » 

ومع شهادة المؤلف للمسلمين بالفضل فى تعليم البرهميين 
مبادىء المساواة قال : « ان احدى النتائج التى نجمت من 
حكم المسلمين فى الهند ان المجتمع قد انقسم فى عهدهم 
قسمة رأسية وكان قبل القرن الغالث عشر ينقسم ولكن 
قسمة غير رأسية ٠‏ ولم تستطع البوذية ولا الجينية أنتحدثا 


0 


مثل هذا الانقتسام لانهما ما عتمتا أن اندمجتا فى المجموع 
بسهولة وسرعة 3 على حين أن الاسلام قد شق المجتمع من 
الاأسفل الى الاأعلى شطرين متقابلين : براهمة ومسلمين ٠‏ 
فنشأ فى أرض واحدة مجتمعان متوازيان متغايران فىجميع 
طبقاتهما قل أن تصلي بينهما علاقة فى المعيشة أو معاشرة , 
واشتدت محافظة البرهميين أمام غيرة الاسلام فى نشر 
دعو تهم الدينية واندفعوا مع خوفهم وحرصهم على حماية 
مجتمعهم الى المبالغة فى قيود الطبقات والطوائف وما اليها 
من القيود الاجتماعية » 

ومن العسير أن يقال عن خطة تمليها وقائع التاريخ 
وبداثه الشعوب غير انها ضرورة لا محيد عنها ولا طاقة 


بالرجوع فيها » وان أريد الرجوع 


ارواو والاياء 


أستاذ الزعماء 
من أصدق الاقوال فى تلخيص قضية الباكستان كلمة 
الزعيم: الهندى المعتدلج و كهيل اذ يقول لا”بناء قومه تبسيرا 
لفهم مطالب المسلمين : « انكم لو كنتم فى موضعهم لطلبتم 
مثل مطالبهم وشعرتم بالحاجة الى ضمان كالضمان الذى 
يحتاجون اليه » 
وجوكهيل هذا هو قدوة الزعماء الهندين فى الشتماحة 
هو أستاذ جناح الستاسى فى صباه 
وقدوته فى مسألة الطوائف والاحزاب ٠»‏ وكان جناح يقول 
انه يطمح الى شىء واحد وهو أن يكون جوكهيل هنالمسلمين 
قال جوكهيل كلمته تلك وقد نجمت دعوة الطوائف 
وتشعب الخلاف عليها فى الربع الاول من القرن العشرين , 
وكانت هذه الحقيقة واضحة أمام عينيه وهو ينظر الىمفترق 
الطريق » ولكنها ‏ قبل أن يفترقالطريقان ‏ لم تكن واضحة 
هذا الوضوح أمام زعماء المسلمين بل أمام أشدهم مغالاة 
فى طلب الانفصصال »ء ولا استتثناء فى ذلك لزعيم هؤلاء 
الزعماء وأستاذهم وموحى الفكرة التى نشأ منها المؤتمر 
الهندىٌ والعصبة الاسلامية عل السواء.2ء وهو «السيد 
جمد خا 6 
كان السيد أحمد خان هو الرائد الاول للباكستان , 


ورحابة ايحور » و 


ا 


وتلاه أعوآنه وتلاميذه فبدأوا كما بدأ ثم انتهوا كما انتهى : 
بدأوا يعملون يدا واحدة مع الهنديين على امكان الوحدة , 
ثم حاول كل منهم محاولته وانتهى منها بعقله وتدبيره الى 
حيث انتهت بداهة الجماهير » فتوافرت للحركة كل قوتها 
من تلاقى الرؤوس والقلوب علىعقيدة قد تمحصت من جميع 
جوانبهاءوانتفى منهاكل شكيخالجنفوس القادة أو الا'تباع 

وكان السيد أحمد خان مثالا عاليا للرجل العظيم الذى 
يثبت للناس من حين الى حين أن الغيرة الديئنية البالغة 
والشعور الانسانى الا'كمل لا يتناقضان بل يمتزجان 
وبتعاونان » فلما وقعت الفتنة التىاشتهرت بفتنة العصيان 
تاسنان14 أنقذ من الموت كثيرا من الانجليز كما أنقذ كثيرا 
من الوطنيين » ولم تحتمل نفسه الكريمة أن يرى انسانا 
أعزل يفتك به مطاردوهكأنه فريسة إينفرد بها وحوش ضراأة 

وحفظ له الذين أنقذهم هذا الجميل» ومنهم رج ل انحليزى 
اشتهر دين القوم لانه يسمى: باسم الشاعر الكبير وليام 
شكسبير » بلغ من وفائه له انهدكان يلازمة حيثما استطاع, 
وملازمته هذه هى التى تجعل لكلمته معناها فى هذا 
السياق ٠‏ فانه سمعه زمنا طويلا يتكلم عن تقدم الهند 
ونهضة الهند وحقوق الهئد » فلما سمعه لا'ول همرة يذكر 
تقدم المسلمين و يفردهم بالقول دهش وبدت عليه الدهشة 
ولم يكتمه سبب دهشته فقال له : « هذه أول هرة أسمعك 
فيها تتكلم عن المسلمين وحدهم » وكنت على الدوام تهتم 
5 بمصالح أبناء وطنك أجمعين 3 فأجابه الرحل العظيم الذى 
اشتهر بصراحته كما اشتهر بحكمته : « اننى اليوم مؤمن 

2 31- 


بأن القرمين ‏ كما وردت الكلمة فى العسارة الاردية ‏ لن 
يخلصا النبة فى أمر واحسد , وليس بينهما اليوم عداء 
جراء من يسمونهم بالطائفة المتعلمة ٠‏ ومن يعشى در > 
قال شكسبير : «دانى ليحز ننى أن تصدق هذه النبوءة»؛ 
فقال السنيد أحمد : « واننى أيضا لحزين جد الحزن من أجل 
132 ؛ والكلنى منة علق يكن 79 1 ول تل وترم رده 
حتى تحقق كلاهما ان خلوص النيات فى قضية الوحسدة 


ل 


كان السيد أحمد خان ماردا من مردة الاصلاح الافذاذ 
فى كل ذمن وكل أمة , وكانت شخصيتة. مسن الرحابة 
والقوة بحيث تحتمتل الكثير من النقائض فى فقاييي 
الاوساط », ولم يكن وسمطا فى مقياس من تلك المقاييس 


كان كما قدمنا غيورا شديد الغيرة على أبناء دينه »ولكنها 
غيزة لعدتكن تججب تسعوزه الانسانى فى أوقات اللدد 
والشحناء 0 بحدث أحمانا لاصحاب النفوس الصغار 

وكان لفرط غيرته معصدودا من التعصبين فى رأى بض 
خصومه ومعارضيه ٠‏ ولكنه كان فى رأى المتعصبين متهما 
بالالحاد والمروق ؛ دتعرض للقتل مرتين من جراء هذا الاتهام 
كان من سياسته أن يسالم الدولة الحاكمة حتى يرتقى 
بقومه الى الشسأو الذى يمكنهم من ولاية الحكم عند تمام 

1ه 


الاستتقلال » ولكنه لم يفهم قط من المسالة انها ملق, 
وازدلاف » بل كانت صراحتهة القع ا 0 


فى عداد المهيجين » وقد ترك حفلةالدربار غضما واحتحجاحا 


على التمييز فى كراسى الجلوس بين لطعي 

وكان بتك ئر على الانحليز فى وجوههم تعاليهم عط لى الرعية 
الوطنية ويحذرهم عاقبة هذه ا 7 كان ع الى 
خاصته وهو فى بلاد الانحليز فيصارحهم فَئْ ألم شددند 
معترفا بأن الفارق بين المجتمع الانجليزى والمجتمع الهندى 
كالفارق دين جماعة من الا"دميين وقطيع من العجماوات 

ويعحب أصضصحابه لا أمره دين التنصح بالتقية السياسية 
وبين مجاهرته بكل ما يعتقده مجاهرة لا تعرف التقبة 
والحيطة ولا ترهب المقاومة والمعارضة . وكانت الدعوة 
الوهابية فى ابانها حين نشط لدعوة الاصلاح » وكان يأخذ 
علمها اليبوسة والمبالغة فى ال: ج » فاذا قيل له : ما بالك 
اذن تنحو نحوهم فى مجابهة الناس بِمًا ينفرون منه وتصر 
على مجابهتهم وهم نافرونءقال : اذن أنا وهابى الوهابيين» 
ان كانت الوهابية أن تجهر بما تدين 

المارد الحق 

والمارد الحق انما يبدو لنا فى جبروتة » “بل فى ضخامة 
جبروته » اذا عرفنا انه عمل ونجح فى عمله وأدرك غاية 
النجاح مع كثرة خصومه وكثرة الااراء التى تعارض رأبه 
حتى بين أعوانه ومر بدية 

فاذا مضيت فى استقصاء ء علاقاته مع من حوله حزمت 
انه لم يكن يكن علووفاق مع أحد : لم يكن علىوفاق مع الانجليزء 
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ولم يكن عللى ا » ولم يكن علٍ مع 
المسلمين المحافظين » ولم كن على وفاق مع ا 5 
المجددين » ولكنه عمل ونجح فى عمله غاية النجاح الذى 
يتستى لاأحد فى موقفه » وكان له أعوان من جميع هؤلاء 
المخالفين » طائعين أو كارهين » أو ليس فيهم كارهون على 
التحقيق بل مستسلمون يفوضون الاأمر ويستسلمون 

مرجع ذلك الى الثقة بصدقه واخلاصه ٠‏ ولكن لا الى هذة 
الثقة وحدها » لان الصادق المخلص فى غير قوة وعزم قد 
يفلح فلاح فرد ولا يتسنى له أن يفلح فى انتزاع الملايين من 
جمودهم وتحويلهم عنوة من حال الى حال 

مرجع ذلك الى القوة الماردة التى أسلست له قبل كل 
شىء زمام الثقة بنفسه . فوثق به كل من تحدث اليه وعمل 
معه وأيقن بيقينه » ونظر الرجل الى مهمته الضخمة فوزنها 
بميزان قوته واخلاصه » فاذاآ هى مستطاعةمفهومة محدودة 
الاهداف : واذا هو يمضى فيها مضى سنالك الطريق المعبد 
الذلول 7 ولو غيره نظر لك ذلك الطى لطريق قبل المضى فيه 
لاأحجم ولم يمض وأحجم وراءه كل من رآه يقدم وينثنى 
بعد اقدام 

خالف الجميع ولكنه جمعهم بغير خلاف على رأى واحد, 
وهو رأيهم فى صلاحه وقدرته وانه يعنى ما يقول ويعمل ما 
بعنيه » وجسب الاعمال الكبار نجاحا أن يتفق العاملون لها 
على الايمان بقائدهم فيها » وان اختلفوا بعدذلك أى اختلاف 

وكأنما كان هناك ارتباط دين تاريخ أسرة اليد أحمد 


خان وتاريخ الحركات الدينية ودعوات الاصلاح فى لهند : 
0 


فوصل أجداده الى دلهى مهاجرين من جزيرة العرب فىابان 
دعوة السلطان أكبر الذى حاول التوفيق بين الاديانفأخرج 
منها جميعا دينا موحدا عرف يومئذ بدين أكبرءومات بموت 
صاحبه+*وكان جد السيد فى زمرةالمعارضين له بامامة شيخ 
الطريقة النقشسبندية وزملاثه المعروفين باسم المجددين 2 
وقد كان شماه غلام على رئيس المجددين صديقا للسيد متقى 
والد السيد أحمدءولم يكن للولى الموقر عقب٠‏ فكان يقول ان 
أولاد متقى هم أولاده فى الله والروح » وشغل نفسه بتعليم 
الطفل كتابة اللغة العربية وتلقينه بعض الاحكام والفروض 

وينمى السيد أحمد من ناحية أمه الى الخوجة فريدالدين 
أعلم أهل زمانه بين المسلمين بالعلوم الرياضية والعقلية 
وصاحب الكفاية الملحوظة التى جعلت « هاستنج » يندبه 
لنظارة الكلية التى أنشأها لتعليم الوظنيين. وجعلت ولاة 
الاأمر من انجليز وهنديين يندبونه لهام الوزارة والسفارة 
فى ايران وبرما » وقد سممع به أكبر شاه الثانى فعهد اليه 
بوزارة القصر والخزانة »ء وكان نظامه الدقيق فى الشؤون 
المالية سبيا للحنق عليه ْ 

ويعزى الى هذا العلامة أكبر الاأثر فى تنشئته حفيده على 
النشسأة العقلية والحياة العصرية ؛ اذ كان أبوه منقطعا عن 
الدنيا فى نسكه ومصاحبته للا'ولياء فكانت أمه تعيش أشهرا 
متواليات فى بيت أبيها ومعها الصبى اليقظ المتنبه لكل ما 
براه حوله ويسمعه من أحاديث جده العظيم 

وأول أثر من آثار هذه التربية أن الصبى لم ينهج نهج 
أسرته من ناحية أبيه فى مقاطعة الوظائف أو مقاطعة كل 


0 


ما له علاقة بالحكومة , فلما مات أبوه ( 1815 ) وهو يناهز 
التاسعة عشرة قبل التوظف فى المحاكم وانتقل من الاعمال 
الكتابية الى أعمال القضاء فى 0 سنوات »2 ونشست 
الثورة وهو يتولى القضاء بمدينة بحنور فكان مسلككه مع 
أبناء قومه ومع الانجليز والبرهميين أول شهادة له عند 
الاقر بين والغر باء برجاحة العقل وسماحة الطبع وعلو الهمة, 
وأول مناسية وضعت مششسكلة الهند بجميع أجناسها و أقوامها 
فى موضعها الصحيح 

خرج الانجليز من تلك الفتنة الطاحنة حائرين فى تفسير 
بواعثها يعتقدون انهم مضللون ولا يعرفون كيف يهتدون , 
وجعلتهم تلك الحرة مستعد دن للاصغاء الى عش نصيحة فلم 
بحدوا أمامهم أقدر على التنصيحة وألبسجع على ابدائها هن 
القاضى الجرىء الخبير » فأما العقلاء منهم فقد لمسوآ الصدق 
فى بيانه لبواعث الفتنة ووسائل علاجها , وأما المتهورون 
منهم فقد حسبوه من دعاة الهياج الذين يبذرون بين الا'مة 
الهندية بذور الفتنة من جحددك , وكانت خلاصة رأيه ان 
الادارة الانجليزية ممى المسئولة عن تذمر المحكومين لانها 
تحكمهم بغير مشاركة. منهم فى الراى وغل غير علم بن 
يساورهم من شعور 0 و تغليبت الحكمة على التهور فأخذت 
الحكومة البريطانية بمشورته وعولت على تنحية الشركة التى 
كانت تنفرد بحكم البلاد الى ذلك الحين » وأن تقيم الحكم على 
أشناس الفنسورئ والتدرج فى التمثيل النيابى واشراك 
المتعلمين من الوطنيين فى مجالس الحكام » وهمى مجالس 
شورية كادت أن تنحصر فى الانجلين * ولع تكن لاعضائها 

اد 


معرفة بمطالب القوم ولا اطلاع على شكاواهم ومظالمهم ١‏ 


لترفعهم عن معاشرة أبناء البلاد 
الاستعمار يحارب المسلمين 
وولدت على أعقاب الفورة فكرة المؤْ تمر الوطنى فبرزت 
6 3 3 0 
مع الفكرة مشكلات التمثيل .النيابى والحكومة الوطنية, 
وجعلت هذه المشكلات تتفاقم كلما تدرج الوطنيون فى 
مطالب الحكم الذاتى والاستقلال بالادارة والسياسة 


ار 


دخول الهند فى حوزة 9 ريطانية 


كانالمسلمون حكاما فأخذ الاتحلد: ز منهم وظائف الحكومة 


الجماة: كما تقدم أ و 

وكانت ' الثقافة 0 هى ثقافة المسلمين » فجاءت 
المدارس الاوربية الحديثة ولم يقيل عليها المسلمون لانها 
كانت على الا'كثر فى أيدى المبشرين والمتفر نجين 

وقد وصفت هذه الحالة انحليزىق منصف هو الدكتوزر 
وليام هنتر فقال عن أسر المسلمين من كبار الزراع : « 
أراذ سنياسى أن يثير ضجة فى مجلس النواب لا ااحتاج الى 

سد 


أكثر من سرد _صادق لقصة هذه الااأسر فى البنغال 


ثم استطرد الىالوظائف فقال ان القيادة العليا التى كانت 
من وظائفالمسلمين قد نزعت بطبيعة الحال م نجميع الهنود : 
« أما الوظائف الاخرى فكانت مشغولة هكذا فى سنة ١/879‏ 
6.66 أربع عشرة وظيفة من وظائف الجندسين بدرجاتها 


الثلاث إشغلها الهنديون وال معهم هسام واحد 2 وكان 


صو 


بين. المهندسين تحت التمرين أربعة هنديون وانجد: نان 


ولبسن معهم مسلم واحد ,» وكان دسل وكلاء المهندسين أربعة 
وعشرون هنديا ومسلم واحدءوبين المشرفين مسلمان وثلاثة 
وستون هنديا » ولم يكن فى ادارة الحسمابات مسلم واحد 
مع موظفيه الهنديين وعدتهم .خمسون » وكذلك لم يكن فى 


ديوان الرؤساء الثانويين مسام واحد مغ اثنين وعشرين من 


الهنديين « 

وهذه النسبة هى التىأحضاها الدكتور هنتر”فىالبنغال 
وهى نسبة نموذجية يقاس عليها فى سائر الاقاليم » ومنها 
ما هو أس_- وأ حالا بالنسية للموظفن وأص حاب الارض 
المسلمين من ذلك الاقليم 

نظر السيد أحمد خان الى هذه الحالة وعرف من حقائقها 
ما لم بعرفه الدكتور هنتر ولا غيره من الانجليز . لانصاحب 
الدار كما يقال أدرى بالذىفيها » فأدرك عاقبة الحكعالنيابى 
الذىئ تتولاه كثرة الناخبين » وعلم أنه حكم لا .نصيب فيه 
للنواب لا للموظفين ولا للساسة من المسلمين 

ومما زاذ هذا الرأى اختمارا فى نفسه قيامالدعوةالقومية 
الهندية عل أسماس محارابة الانجليز والمسلمين على السواء 


يت لكاي امد لو ا 0 
يه اذ 0 ن من المتفائلين د 0 رد فعل 
م ا ا 1 1 0 ادة 
والاعتدال ء وقد كان الستند 1 ا 
ا ا 1 كان 
الزعيم طيلاق أكبن المجاهر بن بالعصبية الهندبة أكثر :من 
سببعة عشر عضوا بين سبعمائة وخمسة وستين ( سنة 
)2 


رجل عمل 
وفضل الزعيم الكبير انه كان رجل عمل ولم يكن رجل 


شكوى وانتقاد وكفى ٠‏ فأول ما عمله لاصلاج هذه الحالة 
السيئة انه أسس كلية «عليجرة» على النظام الحديث للتعليم 
العالى والدراسات الجامعية 2» وهذه الكلية هى التى أنجحبت 
قادة الا'مة الاسلامية فى الهند الا العدد القليل ممن حافظوا 
على التعلم فى المدارس الدينية » ومن مصاثئب الدنيا ان هذا 
العمل الجليل الذى عرفت آثاره اليوم كان مشار السخط 
على الرجل بين الجامدين أنصارالقديم » فأشاعوا بي نأتباعهم 
تكفير شبان المسلمين ويبيع ضميره فى مسبيل الوظائف 
والزلفى عند ولاة الا'مور » ولم يغنه مع هؤلاء الجهلاء ما هو 
معلوم من رفضه كل منحة مالية تبرع بها الانجليز لمكافأته 
على أثر الفتنة » وقد كان يرفض تلك المنح مع ضيق الحال 
م 54 


به نومئذ حتى هم بالهجرة الى مصر كما قال فى خطلاب 
وصف به عواقب الفتقة وسوء متقلب المسلمين بعدها 

الا أن قلبه الكبير لم يستسلم قط للياس فى أحرج 
الارقات » فمضى فى تأسيس الكلية » وجعل شسعاره فى 
الاصلاح الاجتماعى كلمة واحدة كررها ثلاث مرآت و 
« علم ٠‏ ثم علم ٠‏ ثم علم » ودع كل شىء بعد ذلك لا يثمره 
التعليم 

أما فى ميدان السياسة فقد أعلن رأبه منذ سنة ١488‏ 
عند الكلام على المجالس المحلية فقال فى خطاب صراح : ٠‏ ان 
نظام التمثيل بالانتخاب يعنى تمثيل مصالحالكثرة وآراءهاء 
وهو خبر الانظمة ولا ريب حيث يكون السكان من جنس 
واحد وعقيدة واحدة * ولكنه ٠٠٠‏ فى بلاد كالهند حيث 
فواصل الدين على أشدها » وحيث التعليم لم بجر علىسواء 
بين طوائف السكان » يقترن بأضرار جمة لا تنحصر فى 
الشؤون الاقتصادية *٠٠‏ وما دامت فوارق الجنس والعقيدة 
وحواجز الطبقة تعمل عملها الخطير فى حياة الهندالاجتماعية 
السياسية » وتسيطر على سكانها فى المسائل التى ترتبط 
بالادارة والثروة ٠*٠‏ فليس هن المستطاع الاعتماد على 
النظام الانتخابى بمأمن من العواقب , لان الطائفة الكبرى 
ستغمرٌ الطاائفة الصغرى » ويذهب الجمهور الجاهل مذاهب 
فى اعتبار الحكومة مسئولة عن كل تصرف من شأنه أنيزيد 
مشكلات الجنس والعقيدة شدة على شدة ٠٠‏ » 

عاش السيد أحمد بعد أن أعلن هذا الرأى خمس عضرة 
سيئة ؛ لم يحدث فى خلالها ما يحمله على تغيير رأيه أو 


ا 


تعديله: بل كان كل ما حدث فى هذه الفترة مضاعفا لمخاوفه 
مؤيدا لاعتقاده » فراجت فى الهند الشتمالية دعوة « آريا 
سماج » وأعلن الزعيم البرهمى طيلاق دعوة « شيفاجى » 
التى تنادى بتخليص الهند من الانجليز والمسلمينالاجانب, 
وتعتبر المسلمين جميعا « ميلاش » أى دخلاء » وتصايح من 
هنا وهمناك بعض الدعاة بابطال اللغةالاردية وحذفالكلمات 
الفارسية والعربية التى دحلتك "فى اللغة الهتدية , وماث 
الزعيم الكبير وهو أشد ما يكون يقينا بأن قضية الهيند 
لا.تحل الا على قاعدة واحدة » وحمى اعتبارها قضية قومين 


٠ 


0 
اق أمتن 


طريق النصر 
ولمن يشماء.على نحو من أنحاء التعبير أن ,يقول ان الزعيم 
البرهمى طيلاق كان شريكا قويا لاأحمد خان فى تدعيم بناء 
الباكستان » وان تحريضه فى هذا الباب كان أقوى من 
حض الزعيم المسلم مع اختلاف المقصد والواسطة , فما من 
أحد من رواد الباك تان عمل على اقناع المسلمين بضرورة 
الانفصضال كما عمل طيلاق » ولا نحسب أن هذه الخطةكانت 
طيشا من الرجل أو جهلا منه بالعواقب ٠‏ ولكنه على الاأرجح 
علم أن النزعة الوطنية وحدها لا تكفى لتنبيه أبناء قومه 
وايقاظ نخوتهم فعمد الى نزعة تستثار بها القوة فى طبائعهم 
وهى نزعة العقيدة التى تمتزج بعاداتهم وموروثاتهموأحوال 
معيشتهم 2 وتعمد أن يلهبها ويستفزالنفوس من جانبها غير 

جاهل بالعواقب أو مندفع مع الطيش 

بقصد الهجوم و نحسب انه دون غيره 


-ت 2 عد 


على أن السيد أحمد خان قد أثبت فى حياته وبعد مماته 
أنه كان بحق مربى قادة ومربى أمم » فانه أخرج من مدرستهة 
تلاميذ يستقلون بالرأى ولا ينقادون ليقين أستاذهم انقياد 
المقلد المتبع الذى يمشى 
واحد من خر يبجى عليجر 
فى قضيةالوحدة اجتهاده وعالج ما استطاع أن يوحدأقوامه 
وبلاده » وما من واحد منهم قد بدأ من حيث 'انتهى الزعيم 
الكبير « بل عاد كل منهم الى أؤل الطريق ببدأها حبث قدر 
أنه واصل الى الغاية التى التوت على زعيمه » ونه ج كل منهم 
نهجه غير مقلد لزعيمه ولا مقلد-لعامل آخر من زملائه وأبناء 
همدرست4ه 


راء دليله مغمض العينين 0 فما من 


ور 
ه. 


مريديه المقربين الا وقد اجتهد 


0 
و 


كان بحق مر بى قادة دمر بى أمم 0 وصدقت فراسته حن 
لخص القيادة النافعة كلها فى كلمة واحدة : وهى « علم ثم 
علم ثم علم » 6.٠.٠6‏ وليست مهناك قيادة لا تضل بصاحبها 
أقوم من قيادة! التعليم 

أما تربيته الاأمم فقد.ظهرت فى بعثه الحياة بين قومه فى 
وخر تستارة وخصوية اد عي افة بارا0 أقرب المقربين 
البه انة كان مفرطا فى الصراحة عنيندا فى الحق صنلبا فى 
مقار رعة المعار رضين الة الواضحة وان كانت مؤلمة جارحة: 
ولكن هذه الضراحة التى لا تعرف المواربة ههى التى ابتعثت 
القوة والثقة فى معسككره ومعسكر خصومه ء فمات 
والممسسكر 1 معا' فى حركة دائمة واستعداد: متجدد » 
واستفادت أفكاره ممن أبيدوها وممن فندوها على السواء » 
دكلة كل ليذ #8 نسيل تؤكل معارض: له إسمل ,كل دلا 

2 


يثمر بعض الثمرة ويغرس هن ثمرنه شجرة نامية وارفة 
الظلال 
الشاعر « الطاف » 

من مريديه الذين والاهم بعطفه وتايبيده الشاعر الظاف 
حسين «حالى » الملقب بشمس العلماء » وقد قطن السنيد 
لعبقريته وعلم فضل الشعر فى تربية الاقوام النامضنة 
فاقترح عليه أن ن ينظم ملحمة شعرية مطولة فى اتقدم الاسلام 
وتأخره ٠‏ فنظمها وأهداها الى كلية عليجرة وعرفت فت باسم 
المسدسات واستظهرها كثير من شبان عصره وشيوخة , 
وكان « الحالى » صوفيا على مذهب محيى الدين بن عربى فى 
حب جميع الناس ومصافاة جميسع الا'فع “ بقول كما قال 
محيى الدين : 
أدين بدن الحب أل توجهت ركائبه فالحب دو وايمانى 

بلكان فضل النبى الا*كبركما قال فى ختام قصيده «آنه 

صديق كل نفس انسانية » عطوف على القريب والبعيد » 
سسواء عثده المكى والزنجى 0 للمسىء؛ يسدى 
الخير حتى الى فاعلى الشرور » 

وكانت له قصيدة فى الوطنية يقول فيها : « ان أردت 
خيرا لوطنك فلا تنظر الى أحد من أبنائه نظرة الغريب » 
سيان المسلم والهندستانى ٠‏ والبوذى والبرهمى : فار 
جميعا بعين الحب. وسو بينهمكما تسوى بين انسانىعينيك 


وفى احدى مسدسناته بيقول عنالقرآ آن : ١ه‏ آأول ها تتعليه 
من كتاب الهدى آن الناس جميعا أسرة الله > وانه لا يحب 
الله الا من يخب خليقته » ذلك هو الاخلاص الحق وتلك ههى 


5:8 بل 


العقيدةٌ والايمان » أن يكون الانسان فى عون الانسان » 

وفى مقطوعة أخرى بقول : « دع الشحناء مع من بدين 
بغير دينك ٠٠٠‏ وأحجم عن الا'ذى وقابلالا'ذى بالاحسان, 
وليأت بعد ذلك من يقول ان الدنيا جهنم فلينظر الى هذا 

6 دوس » 

وقد عمل الشاعر على التقريب بيزالا”متين بالتقرنب بين 
اللغتبن » فنظم مقاطيع من الشعر فى لغة يفهمها المتكلمون 
بالاردية والمتكلمون بالهندستانية وقيل ان غاندى قرأ 
قصيدته « شكوى الاأيم » فقال : « لو تكلم أهل الهند يوما 
دلغة واحدة فبهذه اللغة يتكلمون » وكتب فى مقدمة ديوانه 
ان المسلمين يحسئون صنعا لو آستغنوا عن الكلما تالغامضة 
من العربية والفارسية » وان الهندستانيينخلقاء أن يتعلموا 
الاردية لانها هتدستانية متطورة 

وهذا مثل' من العاطفة الدينية الصو لصوفية التى كان شعراء 
الاسلام من بيئة السيد أحمد يواجهون بها قضية الوحدة 

واذا كان «الحالى» قد واجه قضيةالوحدة بالروحالصوفية 
فقدواجهها الاخوان محمد على وشوكنتعل بالروحالرياضية, 
وأيد محمد على حركة المقاطعة التى قام بها غاندى بفتوى 
ديثية تحرم على المسلمين خدمة الشرطة والجيش » وناد 
بأن سياسة أسئتاذه السيد أحمد الت لتى تقوم علٍ فى محاسنة 
الدولة البريطانية قد انقضى عهدها ووجب على العاملين فى 
سياسة'الهند أن يحاربوا تلك الدولة ‏ يكل ها يسعظ م زة ” 
ثم انتهى الاأمر بعودته الى رأى أستاذه فى قضية الوحدة », 
فقال فى المؤتمر الاسلامى قبل مقتل غاندى بأكثر هن ربع 

عد ين 


: « اننا نعارض غاندى لان حركته ليسنت بالحركة التى 
ترمى الى اسسمتقلال الهند كلها » وانما حى حركة يراد بها أن 
يظل السبعون مليونا من المسلمين عالة على ججاعة المهاسبهاء 
ا 7 الجماعة المتطرفة الم جاهرت غير همرة بأن الحل 
السريع الشكلة الهند هو استئصال من فيها من المسلمين 
الشاعر اقبال 
ومن تلاميذ السيد أحمد رواد الباكستان القناع امتكيد 


اقبال الذى اشتهر باسم شاعر الاسلامءفقد كان أبناء قومه 
يلكو نه دين غلاة الوطئيين «الناشو ناليست» طلا بالوحدة 
1١ 31 25 2 - 9 0 3‏ 5 90 

فمازال مع الزمن حتى امن باستحالة الوحذة ودعى مرة ١‏ 


محفل « منيرفا » المشسترك بين أبناء جميع الا'ديان والا'قوام 


فكتب الى الداعين ( فى سنة ١509‏ ) يقول : «.لقد كنت 
أرى وأعتقد أن الخلافات الدينية ينبغى أن تمحى فى هذه 
البلاد » ولا أزال أعمل لذلك فى حياتى الخاصة » ولكننى 
أجد اليوم أن محافظة كل من الا متين على كيانها مطلوب 
بين المسلمين والهندستانيين » وان الوطن الموحد فى اله: 
لمن الاحلام الجميلة التى تروق الا مزجة الشعرية » ولكنه 
عند النظر الى الاحوال الحخاضرة والنزعات الباطنة فىضمائر 
الاأمتين يبدو غير قابل للتحقيق » 

وقد تخرج من عليجرة وغيرها رواد كثيرون لفكرة 
الباكستان 0 كلهم اجتهدوا فى الواأحدة وكلهم آمتننواا 
باستحالتها » ولعل صاحب الترجمة القائد الاأعظم ب 
كان آخر من نقى على أمل الوحدة بين أولئك الرؤاد ؛ وهذه 
هى العبرة ذات الدلالة الكترى فى هنآ الباب 


بالروية وال قر 3 بعد طول 


ن الجمماهير قد اندفعت فى و هته الدفاغا لذ غلة له ولا 


1 5 
اذ الواقع أن علة هذا الاتحاه 
١‏ 


فلما أسست العصبة آلاسلامية ( سسئة )'١95٠5‏ كان 
تأسنستها تلبية لسشكوى المسلمين 0 الاقاليم التى هم قله 
ضثيلة فيها الى جانبالهندستانيين أو الت رحمب/ نوالبوذنين,» 
ولم يقبل عليها المسلمون الذين هم كثرة فى أقاليمهم 34 0 
بعد فترة غير قصيرة ,2 وكانت جماعة «المهاسيها» التى تقدم 
ذكرها هى الحافز لهم على الاعتصام بالعصبة والاحتراس 
من عاقبة الاندماج فى وطن واحد يسمع فيه صوت هذه 
آلجماعة بين أقوى الاأصوات الغالبة على نفوس جماهيره 

فالقلة الهندستانية فى الاقاليم الاسلامية تمادت فى 
تعصبها الذميم الى أقصى حدورده , وثبت من احصاءات 
الاشبنتراك .فى العضبة الاسلامية انها لم تنتشر بين تذك 
الاقاليم عند تأسيس العصبة » ولكنها بلغت غاية الانتشار 
بعد ثورة ( المهاسبها » وتوقح كتابها وخطبائها عل على مقدسات 


0ه 


الدين الاسلامى ومنها كرامة نبيه عليه السلام » وجعلت 
مكانة العصبة بين أهل تلك الاقاليم تتوطد وتستقر كلما 
تجاوبت أرجاء الهند بتلبية « الدعاية » الهوجاء التى انتهت 
بمقتل « المهاتما » الهندى , لانه أنكر على الجماعة تعصبها 
الذميم 

وأعمق من حركات الجماهير الاسلاامية وأطوار القادة 
والزعماء فى الدلالة على استحالة الوحدة أن المنبوذين 
أنفسهم وهم من أعرق السكان فى الهند قد اتخذوا 
مع حزب المتمر موقفا كموقف العصبة الاسلامية بل أشد 
لددا فى الخصومة » وأعلن زعيمهم الدكتور ( امبدكار ) ان 
عناية غاندى بالمنبوذين انما هى عناية يريد بها أن تستقل 
الهند خالصة لقومه ء وأن قومه بالنسبية الى المنبوذين 


كالاوربيين بلا خلاف » وأصر الدكتور امبدكار على هذا 


الموقف بعد الوصايا المتكررة من غاندى بانصاف المنبوذين 
وتنسميتهم باسمم الهاريجان أى أبناء الله » وقد يمهد له 
العذر فى اصراره ان وزارة المؤتمر بمدراس - وهى وزارة 
بؤيدها ستة وعشرون من النواب المنبوذين - رفضتةقرارا 
اقترحه الزعيم « راجاه » يبيح للمنبودين دخول المعابد 
الهندية ٠‏ ولولا أن مؤلاء المنبوذين لا تضمهم فى الهندأماكن 
قابلة للاستقلال » وانهم هم أنفسهم مستسلمون لقسمتهم 
لانها جزء من عقيدتهم . لوجدت فى الهثد دولة منبوذة 
مستقلة يسكنها أربعون مليونا أو يزيدون 


العام الإيلاءئى 


العالم الاسلامى 
كانت الحركات آلتى تجاوبت بها أرجاء العالم الاسلامى 


خلال القرن التاسع عشر عاملا فى توجيه قضية الباكستان 
الى الوجهة التى تدرجت فى الاتجاه اليها حتى استقرتعند 
منتصف القرن العشرين عق وها الاأخير 

وكانت حوادث العالم الاسلامى خارج الهند لا تقل عن 
حوادت الهند الداخلية فى تحويل أنظار مسلميها رويدا 
رويدا الى ضرورة .الاستقلال بحكومة منفضلة » وهى حكومة 
الدولة التى عرفت الآان باسم دولة الباكهستان 


وكانت الحوادث الخارجية والداخلية معا ترسليم مصصير 


و 


القضية وتقرره وتقيم له حدوده » حتى أصبح ذلك المصير 
كما قدمنا حلا مفروغا منه متفقا عليه دين القادة والجماهير » 


فلا حاجة به الى تلك آاللؤثرات البلاغية أو 'السياسية التى 
يلجأ اليها القادة كثيرا لاقناع أتباعهم بما هم مقتنعون به , 
ولكنهم بستحي ون لها شعور الجماعات تنهيئة لقبولهة على 
النحو الذى تتهيأ له نفوس الجماعات 

وكان القرن التاسع عشر منف أوله فترة: قلق شديد فى 
بلاد العا! لم الاسلامى من أقصى أطر افها َك أقصاهاءو تالاحقت 
فيهالدعوات بغير انقطاع فىكل أمة على النهج الذىيناسبهاء 


0 


فلم بيخل بلد واحد فى العالم الاسلامى من دعوة أو من 


0 


حركة أو من ثورة 2 وكلها تطلب التغيير ولا ترضى بالواقع 
الذى صارت اليه 

وتجتمع تلك الدعوات جميعا فى خصلة واحدة على تباين 

أشكالها وغاباتها ٠»‏ وهى أنها جميعاكانت « رد فعل © سر بيع 

لطغمان الاستعمار الاوربى على الاقطارالشرقية 2 وقد ذهرت 

حملات الاستعماز حينا باستقلال أمم وأضعفت أحيانا كان 

الا'مم التى بقيت مستقلة » وكشفت لهذه وتلك عن سوء 
5ران علنه 

فى النفوس حيث اصطدم المسلمون -نستلطانالدول 

رة انهم أصيبوا بما أصيبوا به من جراء الفساد 

والفسوق والانحراف عن أحكام الدين » فلو عملوا باحكام 

دينهم لما اصطلحت عليهم عوامل الضعف ولا نزل بهم ذلك 

العقاب جزاء وفاقا من الله 


وتحر كت ل أمة على النحو الذى يتاستها ( لعلاج هذا 
الضعف وتجديد قوّة الدين 


» فقامت ذ فى بعض الاأمم دعوات 
تحارب الترف وتنكر 3 بدعة من بدع الحضارة الحديثة , 
وقامت فى بعضها دعوات توفق بين قواعد الدين وفرائضه 
وبين العلوم العصرية والمطالب الدنيوية 2 وراج: 

جميعا دعوات التطهير: والاعتصام من الفتنة بعبادة الله على 
طريقة من. الطرق الصوفية ؛: وظهر فى البلاد التى يعتقد 
أبناؤها برجعة الامام المنتظ ركثير من أدعياء الامامة والهداية 
الذين يبشرون بمذاهبهم تارة على سنة القديم وتارة علط 
سنة لهم يبتدعونها ويجتهدون بها فى استئناف قوة 
الاسلام على نمط يخالف الاجماع 


زعك 


من هذه الدعوات دعوة محمد بن عبد الوهاب فى نجد ,2 
ودعوة الباب والبهاء فى فارس » ودعوةالقاديانى فى الهند, 
ودعوة السنوسى فى المغرب » ودعوة محمد أحمد المهدى فى 
السودان » ودعوة جمال الدين الافغانى وتلاميذه فى كل بلد 
وصل اليه بشخصه أو برسالته ٠‏ ومن هذه البلاد قازرس 
والهند ومصر والعراق وتركيا » وأطراف من المغرب الاقصى 
والمشرق الاقصى الى؛ تخوم التركستان والصين 


أثر الدعوات الدينية 

3 دعوة من هذه الدعوات كان لها أثرها المباشر فى 
البلاد الهندية » فأقبل المسلمون بالالوف على دعوة ابن 
عبد الوهاب » وقام شريعة الله بنشر الطريقة «الفرائضية» 
التى يدل اسمها على غايتها وي ايجاب الفرائض والعمل 
بنصوص الشريعة » وتنسب الى هذه الطريقة وسائرالطرق 


التى أخذت بالدعوة الوهابية ثورة المسلمين فى الحركةالتى 
اشترك فيها أهل الهند سئة ١051‏ وسميت بحركة 
« العصيان » وكانت لها عند « البراهمة » أسسبابها الديئية 
أنضا لانهم اعتقدوا أن الانجليز سيرغمونهم على استباحة 
بعض المحرمات 

وقد كان ترديد آلهند للدعوة الوهابية أمرا مفهوما يسير 
التعليل لقدم العلاقة بين الجزيرة العربية وشواظىء القند 
الشرقية » ولكثرة الحجاج من مسلمى الهند فى كل سسنة , 
ولانتشار أخبار القتال دين الوهابيين وغيرهم فىأنحاء البلاد 
الاسيوية , ولاسيما الاسلامية منها » كبلاد الملايا وبلاد 
الافغان 


م © تي 


أما العجيب حقا فهو انتشار أخبار الثورة المهدية فى 
السودان بين الاأمم الاسيوية وتحفز القبائل للشفورة عل 
حدود الافغان + 0 توجس الانجليز واهتموا باء 

آراء العظماء 


الاونة تفسر هذه العجيبة وتجعلها هن مألوفات 
بالقياس الى تلك الحالة النفسية » فان العقيدة الديئية حلت 
فى نقس الهنود هرا ن المسلمين وغير 


الوطنية » وجاءت غاشية الحزن التى غمرت نفوس المسلمين 


خاصة بعد زوال ل دولتهم واتكسار شوكتهم فأضافت الى 
عقيدة الدين قوة علىقوة » واشتد بهم السخط مع الاضطهاد 
المتعمد والحرمان المدير فتطلعوا الى أبواب الا'مل من كل في 


قريب أو بعيد » وأصبحت حوادث السودان عندهم كأنها 
من حوادث الحدود 


ل 0 اللذى : 
جميعا ولا يزال ينها ويعرضها واغدة بعد اعرف 
الاستقلال وكساد الحال 2 فوقر فى النفوسس آ 
قبل غيرهم عن محتة العا! لم الاسلامى بأسره » وان غيرهم 
من أمم العالم الاسلامى حقيقون منهم دالعطف على الاأقل ان 
لم يكن لها منهم عون بالعمل أو بالمقال 


لح 017 اعت 


وليس من محض المصادفة أن يكون أعظم دعاة النهضة 
الاسلامية فى أواسط القرن التاسع عشر ‏ جمال الدين 
الافغانى ‏ متاخما للهند فى نشأته ء ومتطلعا الى الهند أول 
بطل لتر بحوته ٠‏ وهناك قال لهم قولته المشهورة : 
5 لو كنتم 5 أبناء الهند ضفادع بعد تنكم من الملايين ثم أردتنم 
أن نزيلوا الجزيرة البريطانية من موقعها فى البحر 
لزحزحتموها عنه وقذفتم بها الى قراره » 

مسألة الخلافة 

الا أن المسألة التى تضاءلت آلى: جانبها كل مسألة من 
مسائل العالم 2 الهند هى مسألة 
الخلافة الاسلامية.وكانت بيومئذ فى آل عثمان بالقسطنطيتية 

فقد كان أمراء الهند الفشوع يستقبلون .تلك الخلافة 3 
الشدائد وينظرون اليها نظرتهم الى الثمالة الباقية من عز 
الاسلام ودولته الدنيوية 

ومنذ عهد الاحتلال البريطانى توجهتالانظار الى سلطان 
آل عثمان وكان فى طليعة المتوجهين اليه سلطان ميسور 
على مقربة من سلطنة حيدر أباد » فانه كتب الى « الخليفة » 
يبلغه حقيقة الخطر على الديار الاسيوية وينذره أن الخطن 


بالغ من غربها لا محالة الى حوذة القسطنطيئية » ولم 0 


فى وسسع الخليقة 3 بنحده بالعون الذى أراده فس الى 
نابليون يطلب هذا العون وجاءه الجواب منة بانتظار المدد 
فى جيشس جرار يضرب الدولة البريطانية فى مقتلها وبخل 
الطريق الى الهند من شباكها 

ولم ,يزل أمراء الهند - فضلا عن سدواد أهلها ‏ يتطلعون 


ف 7 /280 سه 


الى الخلافة فى القسطنطينية حتى زالت وانتهت بخاتم 
الخلفاء السلطان عبد المجيد » فسعى سلطان حيدر أباد الى 
التزوج من احدى بناته وقيل فيما قيل عن أسباب هذا 
الزواج انه « زواج سياسى ٠‏ يمهد به السلطان الى امامة 
المسلمين فى الهند على الا"قل , ان لم تنعقد له الامامة على 
العالم الاسلامى بأجمعه 

ولم يتفق لمسلمى الهند ما يضعف مكانة الخلافة بينهم 
كما اتفق للمسلمين الذين حكمتهمالدولة العثمانية فتمردوا 
على حكمها وتغلبت فى نفوسهم دفعة الوطنية على الولاء 


ىو 
لحكومة سناءت سسباسستها وخر حت فى رأى الاك 7 ن. هن حكام 
دينها » ب لكان مسلمو الهند ,يزدادون. عطفا على دولة الخلافة 
كلما اشتدات بها 'المحن من .داخلها 0 » وينسبون 

ات عليها أحنانا الى دسائسٌ الاستعمار وغوابية الدوؤل 
الوعود الكاذية 


وى هه 
دجا ب 


الى اقامة دولة عربية واحدة تضم البها الاأمم العر 
كانت خاضعة لسلطان بتى عثمان 

وعمد سساسة الانجليز الى تهوين الاأمر على مسلمى الهند 
تارة بقولهم ان الحملة على تركيا انما هى حملة على جماعة 
تركيا الفتاة الذين اغتصبوا سلطان الخليفة وجعلوا الخلافة 


العو ئة فى اند نوس قتن ١1‏ 2ه «القصبكة«الاستتملاميةف د10 
- 4م دريل2 نن 7 3 1-6 


ر 


ست 


عليها للعصبة الطورانية » فدفعوا العسرب بذلك دقعا الى 
احياء العصبة العربية بزعامة أمير من سسلالة بيت الرسول , 
وتارة يهونون الاأمر على مسلمى الهند بتوكيد العهود لهم 
ان بريطانيا العظمى لن تمس دولة الخلافة ولن سمح 
بتقسيمها فى معاهدات الصلح بين الطامعين فيها 

فلما انعقدت معاهدات الصلح خابت آمال مسلمى الهند 
فى وعود الدولة البريطانية وأيقنوا أنهم خدعوا وسيقوا الى 
معو نتها فى هدم دولة الخلافة وتمزيق أشلائها » وأعلن زعماء 
المسلمين ‏ تلاميذأحمد خان ‏ ان مسالةالحكومة البريطانية 
فى الهند سسياسة قد انقضى أوانها ووجب نقضها ء لانهذه 
الحكومة قد أخلفتوعودها للمسلمين وللبرهميين ففالشؤون 
الدينية والسياسية » وآنتهز غاندى الفرصة السانحة 
فجعل مسألة الخلافة من المسائل الا"ولى فى برنامج المؤتمر» 
وراح مع الا'خوين محمد على وشوكت على يجوبون أنحاء 
الهند شاهرين الحرب على الحكومة معلنين الاتحاد بين جميع 
الهنود على حربها ورفض التعاون معها 

وبدل على مدى القلق الذى دهم نفوس المسلمين فىالهند 
من جراء السياسة البريطانية مع الدولة العثمانية أن ألوفا 
من مسلمى الحدود هجروا بلادهم وقصدوا الى بلاد الافغان 
ليعيشوا فى ظل حكومتها الاسلامية » وان مولانا محمد على 
قصد الى تركيا وفلسطين ومصر ليجمعكلمة الترك والعرب 
على استبقاء الخلافة والاتفاق على تأسيس « دولة اتحادية » 
تضم اليها طلاب الاستقلال فى غير سيادة لقوم من الاقوام 
على قوم آخرين 

2 


وبيئما الهند تغلى مراجلها بالفورة والمقاومة السلبية 
تارة والمقاومة الايجابية 'تارة أخرى اذا بمصطفى كمال يلغى 
الخلافة وينفى خاتم الخلفاء العثمانيين من القسطنطينية 

أمن المصادفة ما حدث بعد هذا أم من تلاحق الاسباب 
الكثيرة وتلاقيها فى وقت واحد غير منظور قبل ذلك ؟ 

قد يكون هذا وذاك تعبيرين مختلفين لمعنى واحد: فليست 
المصادفة الا أسبابا مجهولة أو غير مستقصاة الى نهايتها , 
ولكننا على كل حال لا ننوى أن نرجح قولا من القولين فى 
هذا السياق » اذ الاأمر المحقق أن القائد الاأعظم قد برز 
للزعامة فى السياسة الهندية خلال هذه الاأونة بعيتها , 
وانه كان على آراء مخالفة لاتراء زعماء المسلمين فى مسألة 
الخلافة وفى مسألة المقاومة السلبية » فكان أحقالزعماء بأن 
يتناول عصا القيادة فىالااونة التى فترت فيها خركةالخلافة 
وبطل التغاون من جرائها بين الشسلمن والبرهميين فى 
المقاومة السلنية 

كان جتاح من مبدأ الا'مر يؤمنبضياع الجهود التى تبذ 
فى الهند لتأبيد الخلافة العثمانية » وكان يؤمن كذلك بأن 
المقاومة السلبية سياسة ضررها بالهنود فى النهاية أكبر 
من ضررها تالدولة البر يطانية 


فلما تحولت جهود المسلمين الهنود الى الداخل كان أصلح 
الزعماء لتوجيه تلك الجهود زعيم يبحصر جهوده فى بلاذه 0 
يسلم مقودها ان يتخذون مسألة الخلافة وسيلة للمناور 
السياسية 0 ولم نكن ن. تضافر الم تمر زعماء المسلميز 2 
نصر الخلافة الاسلامية الا منساورة من المناورات التق 


2 


لا يسيغها طبع جناح ولا تدخل فى تفكيره ولا فى شعوره 
وكان اجتماع الخواطر على استقلال المسلمين بدولتهم فى 
الهند نتيجة طبيعية لقنوطهم من عمل شىء ناجع فى ابقاء 


١ 


الخلافة العثمانية بعد أن تخلى عنها أبناؤها 


والمسلم علىالدوام يفرق بينالحاكم لا'مر فىفرائض 
الطاعة [العاواقة 2 فهو لا بدين بالطاعة لغنر الله ولا يسبل 
الحكم من 2 ولى الاأمر » الا لإانه يتولاه بأمر الله ولا طاعة 


لمخلوق فى معصية الخالق 

أما « الحا كم » الذى لبس « وليا للاأمر » فطاعته ضرورة 
قاسرةو الخروجعليه واج بكلما امتنعت هذهالضرورةالقاسرة, 
وقد كان العزاء من قبل أن ولى الاأمر قائم بالخلافة وان 
كانت ولاية روحية »ء فأما ولا خلافة فليس من المعقول أن 
يخرج المسلمون من طاعة الدولة البريطانينة ليدخلوا فى 
طاعة الدولة البرهمية . وخير العوض فى هذه الحالة قيام 
دولة مستقلة للمسلمين فى بلادهم » ان لم تكن هى دولة 
الخلافة فهى حكومة اختيار لا حكومة اضطر 01 فى غيرموجب 
للاضطرار 

كذلك كانت مسألة الخلافة - من مساثئل العالم الاسلامى 
الكبرى غاملا مهما فى قيام الباكستان وفىتوجيه آالقيادة 
الى الزعيم الذى آمن منذ البداءة بحصر الجهود فى هذه 
الناحية » فكان هذا أيضا تفسيرا واضحا للزعامة التى تقود 
الجماهر بالقولالصادق الصادع » هن غير تأثير ولا اضطرار 
الى أساليب التأثير 


والملتقى هو ملتقى القضية وزعيمها » ملتقى الباكستان 
والرجل الذى رشحته الحوادث لقيادة المساعى المتشعبة التى 
جمعت د شملها وأبرزتها كما هى اليوم دولة بين كبربات 
لدول فى القارة الأسيوبة »؛ وفى العالم بأسره 
نصيب الهنود من الحكومة الذاتية 

وق هده السدكته اجتمع فى « دكا )) زعماء المسلمين الامتنتاء 
العصبة الاسلامية 


وفى سنة 11.8 ل بعد سنتين من انشاء العصبة ‏ توجه 
وفد من زعماء المسلمين الى اللورد منتو - حاكم الهند ب 
يطلبون منه وضع قواعد للانتخاب تكفل تمثيل المسلمين فى 
المجالس النيابية التى تشترك فى الحكومة الذاتية » وان كان 
اشتراكا فى حدود الشورى وابداء الآراء لا يتجاوزهما الى 
حدود الابرام والتنفيذ والحكومة الفعلية 


لم يكن جناح من مؤسسى العصبة » ولم يكن كذلك من 
أعضاء الوفد الذى عرض مطالب المسلمين على الحاكم العام 


ولا .يفهم من هذا أنهكان يقاطع الحركة الاسلامية ويجهل 

دواعيها 2 وانما يفهم منه أنه كان الى ذلك الحين يعتقد أن 

المؤتمر أداة صالحة لخدمة الهنود جميعا من مسلمين 
23 


وبرهميين )١(‏ وظل على هذا الاعتقاد بعد أنشاء العصبة 
بسيع سئنوات 

وا ايقن ان وجود المصبة لازم لرعاية اللصالح الاسلامية 
وقبل الانضمام اليها طلب من شاهديه أن يقررا فى 
ترشيحه أن رعاية هذه المصالع لا تعنى بحال من الاحوال 
نقض الولاء للقضية القومية الكبرى التى وقف عليها حياته 
وق سئة ١914‏ كان ن هو رئيس البعشة الهندية التى 
قصدت لندن لشرح القضية الهندية وتوضيح المطالب اله 
ع ل 1 

وفى سنة ١91١7‏ كان هو رئيس اللجنة التى 
للاحتفال بمقادم اناي ,من ٠"‏ قرنعية الجنوبية 
لفرع من أكبر فروع الغصبة المؤلفة 
الذاتى » وهو فرع بومباى 


كتات 


ونمكن أن يقال ان وفاة الزعيم البرهمى جوكهيل 
65 كانت عن العدرق الطريق بيثه وبين ا 
الموحد 4 ف لجيه المندية ولول 


الطريق الذء ىالتفغى فيه 
بقضية [الباكبحان 


وأصنحت فضيتها فيه هى قضصية 
قائدها الأعظم بغم ر افتراق 


كان جو كهيل رجلا نادرا فى نمله وحكمته وسماحة عقله » 
وكانت قدرته عا ل قم موقات قومهة وغنين اقومه أي 


ك١ استعملنا فى هذا‎ )١( 
» غير المسلمين‎ 
وكلمة الهتود‎ 


لكتاب كلمة البرهميين للكثرة الغالبة من الهنود 
وهى كلمة تعوز زها الدقة ولكنها أصح دلالة من كلمة الهنادكة 


ا 


الهبة الزعامية الكبرى التى انفرذ بها » أو كاد أن ينفرد بها 
بين الزعماء البر هميين 

كان يتقبل بالارتياح نظم الانتخاب التى تعطى المسلمين 
ضمانهم فى المجالس النيابية ودواوين الحكومة » وكان يتقبل 
بالارتياح ما هو أكبر من ذلك. وادعى الى التوفيق بين 
الاكثربة: والاقلية من ابناء البلاد الهندية جمعاء » وذلك هو 
النظام الاتحادى « الفدرالئ » اذا لم يكن منه بد فى عهد 
الحكومة الوطنية 

وقد كانت هذه السياسة التى انتهجها الزعيم البرهمى 
النبيل من املاء الواقع كما كانت من أملاء سماحته وحكمته 
وبعد نظره 

كانت .من املاء الواقع لآن الشقاق على السلطان عبث 
وهو محصور فى أنَدى القوة الاجنبية » وكان من الحماقة ان 
بتقاتل البرهميون والمسلمين على سلطان لم تنزل عنه 
برتكلانيا العظمى ».ول يكن ظاهرا فى “الستوات الاولى من 
القرن العشرين أنها تنوى النزول عنه. فى وقت قريب 

فانتهج جوكهيل خطة التوفيق لانها أسمح الخطط 
وأحكمها وأوفقها لسياسة الواقع.» ومضئ على هذه الحطة 
فْ خلال زعامته التى انتهت بو فاته قبل نهاية الحرب العالمية ) 
فكانت هذه الكارثة ضربة قاضمة لسياسة الؤّحذة وتضافر 
الجهود القومية 

وقد تتلمذ جناح على جوكهيل واعجب به وحافظ على 
الولاء له واقناع المسلمين بمجاراته فى ولائه » فلما قضى 
الرجل ( فى شهر فبراير سنة 1115 ) بدا الانحراف فى 

تا اك 


دوائر اللؤتمر عن ذلك النهج القويم واخذت الشكوك والظنون 
تساور تلميذه الكبير وتقنعه بضرورة العزلة التى كان يجاهد 
عقله ونفسه على رفض الاقتناع بها غاية جهده 

ولكنه لم بعجل ولم بياس ولم يكن من دابه ان يتراجع 
سريعا عن رأى آمن به وثابر زمنا على تنفيذه » فحاول بعد 
سنة من وفاة جوكهيل أن يقرب بين العصبة والمؤتمر » 
واتتدت اله رئاسة لس الفصحة فق اسنة 14111 فتممن 
أن نعقده فى مدئة « لكناو » حيث انعقدت حلسة المؤتمر 
الكبرى فى تلك السنة 

وقد واصل سعيه حتى اتفقت العصبة والمؤتمر على 
المسائل المختلف عليها جمبعا وخرجت الهيئتان بالميثاق 
المشترك بينهما » فأطلق الفريقان على جناح لقب « سفير 
الوحدة » واشتهر بين البرهميين والانجليز باسم رسول 
السلام 

ان المساجلات التى دارت بين الفريقين بعد ميثاق 
« لكناو » تملأ المحلدات الضخام وتضل القارىء فى تيه من 
المتناقضات والتهم والردود لا يسعنا فى هذه الرسالة أن 
نستقصيها أو نلخصها » وليست بنا حاجة الى استقصاء لها 
أو تلخيص 

ولكننا نحيط بها جميعا اذا رجعنا الى سياسة الواقع 
فى عهد حجوكهيل وسياسة الواقع فى السنوات الاخيرة من 
الحرب العالمية الثانية 

لتنا اضلفها أن ابجاسة الزاقع فق عفيد جوكهيل كارك 
تهدبه الى قبول الضمانات المطلوبة للمسلمين »© لأآن الحلاف 
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عليها عبث: مع استثثار الدولة البريطانية بالسلطان كله 
واجتماع أزمة الحكم كلها فى يديبها » سواء نى الهند أو فى 
العاصمة البريطانية 

أما سياسة الواقع فى السئوات الأخيرة من الحربالعالمية 
الثانية فقد كانت على نقيِضن تلك السئياسة 

كان نزول الانجليز عن السلطان قد أصبح فى حكم الواقع 
القريب »© وكان من المحقق عند البرهميين والمسلمين أن 
السلطان « الفعلى » سيئقل رويدا روبدا الى أبدى الهنود » 
ومنهم من كان كبير الامل فى انتقاله دفعة واحدة خلال 
سنوات لا تجاوز أصابع اليد الواحدة 

ولهذا أخذ ساسة المؤتمر برفضون ما قبلوه واعتبروه 
من الحلول المعتدلة- قبل ذلك » وكلما اصحتالسلطة القؤمية 
حقيقة واقعة أنكر ساسة المؤتمر شيمًا مماكان مقبولا عندهم 
دنست باجكان القنادة والجكار ‏ دعوى "التجاية عن ألهين 


قاطبة » فمنهم لا من غيرهم تصدر الأوامر والمشورات 
ومعهم لا مع غيرهم يتفق الانجليز ونواب الطوائف 
العا نا ون معدا و ةنا لقا سه 
ومواثيقه 


واكنوا حق القصفة فى الضانة عن مسلمى الهند ‏ واقالنا 
بعد ثبوت هذه ااعناية سي الفاح بي ن المرشحين » فقابلت 
الفضنة! اتكاراء تاكاز > واعلنت"انهنا لا تعتريف: بالمندامين 


1ت 


أعضاء المؤتمر ما لم تكونوآا أعضاء فى العصبة ممثلين لها 
بتزكية منها 


لط 


وشاعت فكرة الانفصال وجعلت تزداد شيوعا كلما ازداد 
اليقين بصعوبة التفاهم على ضانات الحكومة اللوحدة » ونادى 
غاندى من جانيه باستحالة الفصل بين التوأمين السياميين 
اللذين تجمعهما نية واحدة تموت بانفصال أحدهما عن 
الآخر 


ونادى حزب امو تمر بشعاره الذى لا بتخول عنه وهو 
« الاستيلاء أولا ثم التقسنيم ثانيا » وان البرهميين والمسلمين 
0 ا سيل الاستملاء على الحكم القومى 


ثم. بعملوا على التقسيم بعد الاستيلاء عليه 

وطفق جناح يجيب على هذا الشعار بشعار مثله يلخصض 
به موققه وموقف العصبة الاستلامية © وهو ان المسلمين 
لذ تنا صلون 4ق سيط ل عبودسهم 


وحاء نوم تسن فيه القائد الأعظم كل اليأس من التفاهم 
على ضمانات الحكومة الموحدة © واجمع الجة عن رو 
الانفصال 

ويبدو من وقائع شتى أنه كان على حق فى بأسه وتعويله 
الحاسم على فض الخلاف باقامة دولتين منفصلتين 

ولا نطيل فى سرد هذه الو قائع لأنها كما أسلفنا تستوعب 
المجلدات الضخام فى الشرح والمناقضة والرذ واعاذة الرد من 
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الجانبين » ولكن واقعة كشمير بعد الانفصال مثل يغتى عن 
امثلة كثيرة على صعوبة التفاهم. بالبينات والحجج المنطقية 
والمقابيس العامة التى يتفق عليها الطرفان بل يتفق عليها 
جميع الأطراف 

وخلاصة الواقعة أن سلطان حيدر اباد المسلم هم 
بالانضمام الى الباكستان فانذرته حكومة الهند آلا يفمل 
وأتبعت الانذار باحتلال بلاده عنوة لانها ترى أن المعؤل: على 
الشنعت لا على السلطان »© فلما أرادت الباكستان أن تطبق 
هذا المبدأ نفسه وتلحق بها ولابة كشمير التى يبلغ السلمون 
فى جميع أقاليمها ‏ ومنها اقليم جمو أكثر من سبعين فى 
الائة » رفضت حكومة الهند هذا المبدا وأعلنت انها تقاومه 
بالقوة المسكرية » مع أن الكثرة الغالبة بين أبناء حيدر اباد 
من المنبوذين الذين لاوا الى الولاية الاسلامية لأنهم لايقبلون 
الهانة التى يعاملون بها بين البراهمة . أما ابناء كثمير 
المسلمون فلا فاصل بينهم وبين اخوانهم فى العقيدة ولا فى 
المبول السياسية ولا فى الموقع الجغرافى والعلاقاتالا قتصادية 
التفاهم فى الأمور الداخلية على مبدا متفق عليه بغر ضمان 


خلاف فى الأاسس 


ولا يستوق البيان عن طبيعة الخلاف بين جناح وساسة 
علد قضية الإكسجان 


المؤتمر اذا حصرتاه 
فالواقع أنه خلاف فى أاسسن التفكير يتناول 
7 


الاك 


والمصانع والصناعات العصرية برمتها 
حملة تضرب المهدفك ولا تضرب صاحبها » وضرب الهدف 
فى رأيه انما يكون بالوسائل السياسية ووسائل المقاومة 
الفعالة عند لزومها 

وغاندى فى اعتقادنا 00 عظيم أو 

فى كتابنا عنة بعد مقتله 


له متفقور ن علئ أنه رجز ا 


دمه وكل باعث من بواعث روحه :| 


والممل بروحها + أذاه وسلتها» ؛ فلم 7 00 0 


وقد كان استقلال الرأى يدقع بجناح الى مخالفة المؤتمر 
ومتخالفة العصبة الاسلامية فى وقت واحد 

كان بخالف المؤتمر فى سياسة غاندى المستغرقة فى 
البرهمية » وكان بخالف العضبة وجمهرة المسلمين الهنود 
فى حركة الخلافة » لأنه زاول السياسة ومسالة الخلافة تكاد 
واشتد حزنه فى ابان حركة الخلافة لضياع 


تلفظ أنفاسها » 
هذا الجهد فى .غير طائل ينفع مسلمئ: الهتد أو :ينفع؛ الخليفة 
والحلافة » فهجر الهند وأوشك.أن يعتزل السياسة وراح 
بقيم فترة فى البلاد الانجليزية الى أن تهدأ السورة وتثوب 


فأما خلافه مع حزب المؤتمر فلم ينحسم » وأما خلافه 
مع العصبة فقد انحسم بانقضاء اللجاج فى مشكلة الخلافة » 
وأصبح مصير الخلافة معززا لقيام دولة اسلامية مستقلة فى 
البلاد الهندية » فلا يجتمع على مسلمى الهند ضياع الغلافة 
وضياع الاستقلال الى آخر الزمان 


الأمل الأكبر 
خلصته الحوادث ومحصته التجارب ونحضته آراؤه وحصافته 
للمهمة فربددة 3 بضارعه فى الاستغداد لها أحد من أبناء 
عصره © فذكره غير مرة أنه هو الأمل الأكبر لقيادة الحركة 
الباكستان بأكثر من عشر سئوات يقول له : « انئى أعلم 
أنك رجل جم المشافل »© ولكنى أرجو ألا تضجرك كتابتى 
2 


اليك حينا بعد حين » اذ انت اليوم المسلم الوحيد فى الهند 
الذى بحق للأمة كلها أن تتطلع اليه لقيادتها.نى هذه الزوبعة 
التى تهت غلن سمال الهند الغربية » واننى لمبلغك آئنا تعية, 
فغلا.نى حرب أهلية اولا الشرطة والجينش لعمت فى 
البصر » 

وذاك أن ن الكتامر الملهم على غ غيرته الدينية كان 
استجداء المعؤنة للخلاقة » ويقول عن 
الغرب لطلب هذه المعونة انها ذهبت تحمل ١«‏ 
فبه فضلات المحسنين إ 

ومن طرائف هذه القضية أن « الاسم » الذى تسمى به 
قد 7 لها فى أنانه 6 ( سنة 141037 ) فسماها « رحمة على » 
اذ ن الطهر واتخذ هذا 9 0 حووق أسماءالا قاليم 


: ين وثليها « تان ».من ١‏ شستازن 


قبل انتهاء سنة 1١165‏ ببضعة 

تق «قضية بالقحيند وقضية مصر 

والمناقضات بينهما » وفيه بقول : « اذا لم تحقة . قَ الماكستان 

ف الهند كان الفرق الأوستظ كله 3 

سيكون فى خظر من التوسبع الهندوكى , الاستعمارى المنتظر » 
ب الاب 


وبخاصة مصر 


وسيتخذ هذا الاستعمار الهندوكى طابعا اشد خطرا وشناعة 
من الاستعمار البريطانى فى القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين » 

ثم قال : « اذا لم يواقق الهندوكي ون على مشروع 
الباكستان فلن نشترك معهم فى الجمعية التشريعية التى 
بنادون بها . أما الكونجرس الهندى المقترح لتوحيد الهند 
تحت حكومة مركزية » فمشروع استعمارى محخض »© يحتمل 
كرا أن بهدد منطقة الشرق الأوسط كلها بالحطر » بحجة 
أنها المجال الحيوى والسوق القريبة للمنتجات الهندوكية » 
على طريقة المرحوم هتلر ! » 

واستطرد قائلا : « ان أعدل حل للقضية الهندية هو 
أبجاد دولتين هنديتين احداهما متفصلة عن الاخرى : الاولى 
مسلمة فى الشمال الغربى والاخرى هندوكية فى الشمال 
ال في » يتبادل بيتهما السكان حتى لا يكون فى أبهما قلة 
طائفية ويقوم بينهما أساس للتفاهم المشترك وتبادلالمعونة » 

وآشار ال وحدة وادى النيل فقال : « ليس ثمة تعارض 
بين دعوتئ هذه الانفصالية ورضاى عن اتحاد وادى النيل 
ولا عن الاتحاد بين مسلمى مصر وأقباطها 2 لاتفاق اللفة 
والعادات والتقاليد بين شطرى الوادى » فضلا عن الشعور 
والتشانه العحيب ق تكو بن المصرى والسوداتى 34 ولكن 
يدعو الى الانفصال بين المسلمين والهندوكيين الاختلاف فى 
كل -شىء حتى فى الأكل 4 فان الهندوكى لا يريد المسلم أن 
باكل لحم البقرة التى يعبدها 

)2 واذا كان الأقباط 3 مصر بعيشون ف صفقاء ووثام مع 

0 


ومساحة مصر صغيرة بخللاف الهند فهى 


الأوربية ومن السهل أن تنقسم الى دواتر 
الاسلام ا تسامح ولا 1 


سوون 


مهمة وجحدت قائدها وقائد وحه مهمتة ٠+‏ 


تهياً لقيادتها ونهبأت لقيادته خلال 


أبانت فيها الحوادث ما يلزم ومن يلزم 
ومن بلزم لانحاز ذلك العمل ' وانتفى من 
من بواعث القيادة التى تحاو( 


0 
راهين الصدق فى 


ان المهمة الممهدة سهلة مذللة المصاعب تتطلب م نالعال 


عت 98 هه 


لها جهد اتمام وتكملة .+ لا جهد تأسيس وانشساء 

أما المهمة المهيأة فقد تكون خسم مهمة نتولاها صاحبهاء 
وكل ما هنالكٍ أنه يتولاها هو ولا يتولاها غيره » لا'نه أقدر 
على مصاعبها من الا خردن 

كانت :قضمية: البااكستا ن مهمة مهيأة لقيادة جناح : ولم 
كن 0 مهمة ممهدة له أو ع هن القادة 

كانت عظيمة المصاعب كأعظم ما تكون المصاعب فىاقامة 
الدول » وغابة ما هنالك انها المصاعب التى وجدت صاحبها 
الستعن لها المقتدر على انجازها + بما اختص به من ملكات 
ومن صفات >2 وأهمها الصدق الصراح 

كان شعور المسلمين بالحاجة الى الباكستان درجات » 
فليس أصحاب الكثرة فى أقاليمهم كأصحاب القلة فيها ٠٠‏ 

أصحاب القلة ف ىأقاليمهم أشد حاجة الىالدولة المستقلة, 
ولكنهم 0 من بيثاتم تى. 'تعاقب. عليرها آباؤ هم 


وأجدادهم , و سنرول أنفسنهم انتزاعا من المولد العزي, 


ومن مورد الرزق ق ومن مالف الصما والشبان ٠٠‏ 
وأصحاب الكثرة فى أقاليمهم أقل حاحة الى الدولة 

المستقلة » ولكنهم يعاشرون قلة من البراهمة المتهووسين 

بالعصبية الدينية » فيلمسون على قرب بوادر النقمة وقلة 

الاأمان وريهمهم أن يخلص لهم ضمان داثم كضمانالبااكستان 
والمسلمون بعد مذاهب وطوائف : ستبون وشتيعة 

واماميون وااسماعيليون ومن طائفة القاديانى أو ظائفة 

الفرائض أو غير ذلك من طوائف الا"”ثمة والدعاة 
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وهم على هذا متفاوتون فى الغيرة والحماسة , متباينون 

العمل للدولة الجديدة » يتساءلون على أى أساسن تقام , 
والى أية غاية تهدف , ومتى يكون البدء بتوطيد الاأساس 
والهدف الى الغاية 

هل تكون دولة مدنية أو دولة الهية » وهل تكون كذلك 
دفعة واحدة أو على تدرج وأناة ؟ وعشائر البادية والجبال 
ما شأنها ؟ هل تحكم حكما عصريا أو تحكم بنظامها الموروث 
الذى تتغير الدول ولا يتغير ؟ 

واللغة ‏ لغة التعليم والعبادة ‏ كانت هى أيضا مثار 
الخلاف والاشاعة المتناقضة : هل تفرض الاردية وحدها 
وتلغى البنغالية أو تبقى البتنغالية للتعليم والمعاملة فى بعض 
الجهات وتعم الاردية جميع الجهات 

نوازع ودوافع تضطرب فيها العقول والظنون وتتضارب 
فيها الا'مزجة والاعواء , ولاسيما فى الفوج الاأول قبل 
الاستقرآر والطمأنينة وقبل جلاء النيات والغايات 


واقترنت هذه العوامل الطبيعية بعواملأخرى غيرطبيعية 
من تلقيق الدسائس والنفاقءفكانت هناك جماعات اسلامية 
ظاهرها الخدمة العامة وباطنها خدمة المأجورين للسياسة 
الاجنبية » وفرصتها هى هذه الفرصة فم 

المتشابهات والمتناقضات ٠‏ وبين مواقع التهم 

الاطماع 


وعجبب » أوليس نعجيب على الوجه الذى تختاره 0 أن 


يتعرض خادم الباكستان الاكبر فى معترك هذه الظنون 
2ل ا عت 


والنوازع لجريمة اغتيال لم يتعرض لها عدو من أعداء 
الباكستان الدخلاء أو الاأصلاء فى البلاد » وأن يكون مدبر 
اغتياله أحد المدينين له بنعمة الحرية والانقاذ 

حدثت هذه المحاولة ‏ محاولة اغتيال جتاح - فى صيف 
سنة ١55*5‏ والقائد عائد الى بوهباى من احدى رحلاته ,2 
وأذاعت الصحف نبأ عودنه وموعدوصوله » فذهب فتى من 
جماعة « خاكسيار » يتريص به عند وصوله » ولميتمكن من 
مقازبته لاشتداد الزحام فى اسستقباله » فقصد الى قصره 
ساعة الغداء » وكأنه علم من قبل انها ساعة الراحة لمعظم 
الخدم ما عدا القائمين باعداد المائدة للقائد الاأعظم وضيوفه؛, 
فتلقاه بواب القصر بالترحاب كما يتلقى الزوار وقاده الى 
الكاتب الخاص الموكل بالاستماع الى من يطلبون المقابلة , 
ودخل جناح المكتب فى هذه اللحظة فرأىالفتى وسألكاتبه 
عنه فأبلغه ما سممعه منه وانه يرغب فى محادثته لمسألة 
هامة ٠‏ فأمر جناح كاتبه أن يعطيه ورقة يكتب فيها كل 
ما يطلبه ويبلغه بعدها عن موعد يلقاه فيه لاتمام حديثه , 
واذا بالشاب يهجم على القائد العام ويهم بأن يطعنه فى 
صدره بمدية أخرجها من طيات ثيابه » وتمكن فعلا من 
اصابته بجرح غير ذى بال ورفع يده ليتم فعلته فأدركه 
البواب قبل أن يعيد الكرة واعتقله وهو يصيح : « دعونى 
دعونى ٠٠‏ لست مأجورا ٠٠‏ ان شيخى يأمرنى بقتله ٠٠+‏ » 

وقد حوكم الفتى وحكم عليه بالسجن خمس سسنوات , 
ونبين أنه ينتمى الى تلك الجماعة جماعة خاكسار » أىجماعة 
الارضيين أو الترابيين الذين تسموا بهذا الاسم تواضعا 
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واظهارا للفقر والمتربة ٠‏ ولهم نظام فاشى ونزعة شيوعية , 
الجماعة فى البنجاب سئة ١991‏ وحلت جماعته سنة 19151١‏ 
واعتقل كما اعتقل غيره من رؤساثها 0 نم أفرج عنة فى 
السنة التالية بمساعى العصبة الاسلامية وشفاعة القائد 
الاأعظم # فجوزى على :هذه الشفاعة بعد سمنة واحدة بتدبير 
تلك المؤامرة للقضاء عليه 

تلك بعض المصاعب الشعورية أو النفسانية التى كان 
على القائد العام أن يعالجها ويصرف أذاها فىسبيل تأسيس 
الباكستان 

والمصاعب المادية فى غنى عن البيان ٠‏ لانها تشمل فيما 
تشمله تنظيم المواصلات لنقل المهاجرين الى الباكستان 
والمهاجر يبن منها , واعداد المساكن واعداد الاعمال ومرافق 
المعيشة لكل ساكن على حسب صناعته وموطن تل كالصناعة 
من الدولة الجديدة » والانفاق على الدولة من خزانة لا مال 
فيها ولا مورد لها بعد من الضريبة أو الانتاج أو القروض 
الممسورة 0 ويكفى فى تقر بيب هذه الصعوبات الى الاذهان 
أن نستعيد آراء المعقبين على اقترآح انشاء الباكستان عند 


شسوعه وتسامع الناس به فى أقطار العالم لاأول مرة »2 فقد 
كان تعقيبهم جميعا يتلخص فى كلمة واحدة هى كلمة 
« مستحيل » 

وربما علم جناح من هذه المصاعب ما لم يعلمه غيره » 
وربماكان جتاح أولى من غيره بالحكم علىالمشروع بالاستحالة, 
لو كان مجرد العلم كافيا لتقدير الاستحالة ونفض اليدين 
من الفكرة منذ اللحظة الا'ولى 


ال ب الا 


الا أن الاأب الذى ينظر الى ابنه المريضن بالداء الممضل 
المبئوس منه بيحكم عليه حكما غير حكم العواد وغير حكم 
الاطباء أنفسهم ٠‏ وان كانوا من صانعى المعجزات 

ان الائب يعرف هنا ما لا يعرفةالعواد ولا يعرفهالاطباء : 
يعرف ان ابنه يجب أن ,يعيش ولا 


أو لا يعيش ؟ 


نظر القائد الاأعظم تصويرا نعتمد فينه 
تشبيهات المجاز 


١‏ ع 


اكلذ [-أقن البر نامج العمل الذى حفظته أقوال القائد العام 


ومساعيه وتمهيداته تدل دلالة غير مقصودة على أن كلمة 


2 الواحب « هى مفتاحه الوحيدالذى يفتح به المغلقات و يقتحم 
به السدود ويذلل به العقبات 

فاذا سبأله سائل : هل تذلل هذه المصاعب أو لا تذلل 
كان جوابه الاأول : هل هناك محيد من تذليلها ؟ فان كان 
تذليلها مو الواجب الوحيد فلتذلل ولتخلق وسسائلالتذليل 
واحدة بعد أخرى حتى تزول المصاعب من الطريق الذى 
للا محيد منة ولبيس عنه حول » فائما التكول عن الواجب 
هنا أصعب من الهجوم عليه واطراد السير فى 
عجل أو على مهل . وهل عنه حول أو منة محيد ؟ 

حادثة الصحفى الخبير بالقضية الهندية بيفرلى نيكولاس 
صاحب كتاب حكم على الهند فسأله : « ان أعم الاعتراضات 
التى توجه اليك مننقادك انك لمتوضح الباكستان توضيحا 
دقيقا » وان هناك تفصيلات جمة تتعلق بالدفاع والمرافق 


1 


الاقتصادية وطوائف الاقلما تأهملتها وتركتها عمدا غامضة 


مبهمة ٠٠.٠‏ فما قولك فى هذه الاعتراضات ؟ وهل يبدو لك 


انها من قبيل النقد المنصف المعقول ؟ » 
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قال جناح : « انها ليست من 'الانضاف 


قد سسمم 


5 0 
وتزحت امج تفسة 


تفصيلا سسابقا لا بخرم منة حرف عند تنفيذه , و نعلم 


5 بخ الهند أن هذا التنفصيل لا ضرورة له 


حينة » 


قال بيفرلى : « كيف قصور « الاأمر المهم » 
الباكستان ؟ » 


ام تت 


قال : ه فى خمس كلمات ٠-‏ ان المستلمين أمة ٠٠‏ 'فان 
سلمت هذا وجب أن تسلم تسليم الرجل الاأمين ان حق 
الباكستان قائم » ووجب أن تسلمه ولو كانت مصاعبها 
مائة ضعف المصاعب الماثلة فى الواقع ( 

قال الصحفى : « أتنظر الى الناحية الدينية حين تقولان 
الباكستان أمة ؟ » 

قال جناح : د بعض النظر لا كله ٠ ٠‏ ولتدكن ان السسادم 
ليس عقيدة وحسب , بل هو آداب سلوك عملية واقعيه , 
واننى لا'نظر الى الناحية الحيوية » والى كل شىء ذى بال 
فى حياة الانسان , اننى لا*نظر الىتاريختا والى أبطالنا والى 
فنونتا » والى عمائثرنا وآثارنا وموسسيقانا وقوانيتنا وفقه 
شر بعتنا » 

وسكت الصحفى يكتب ٠‏ وتركه القائد يكتب لحظة ثم 
قال : « فى جميع هذه الشؤون نظرتنا لا تختلف وحسب 
بل تناقض النظرة البرهمية ٠‏ نحن أناس مختلفون ٠‏ 
مختلفون فى الاسماء والملايس والا'طعمة , مختلفون فى 
الحماة الاقتصادية وفى مثل التربية والتعليم 2 وفى 
معاملتنا للنساء > وفى مسلكنا مع الحيوان ٠٠٠‏ وخذ البك 
مسألة البقرة الا”بدية٠٠٠‏ نحن نأكلها والبراهمة يعبدونهاء 
وقد يخطر للانجليزى أن هذه « العبادة » تقلبد من التقاليد 
التى تصلح للفرجة ٠‏ وبقية من تراث الايام الخالية ٠‏ لكن 
الاأمر على نقيض ذلك ٠‏ ومنذ أيام فقطا أصبحت مشكلة 
البقرة فى مدينتنا هذه احدى مشاكل الا"من العام ٠٠٠‏ وما 
مشكلة الدقرة بعد الا واحدة من ألوف » 

هرم د 


ثم صمت لحظة ونظر الى الصحفى سائلا : «ماذا كتبت؟» 

قال : « انما كتبت « ان المسلمين أمة »٠٠‏ 

قال: : « وأنت على يقين من صدقها ؟ » 

قال : « نعم ! » 

فقال جناح وعلى فمه ابتسامة : « فأى سؤال بعدها 
تسال ؟ »6 

قال الصحفى : « أول سؤال اقتصادى : فهل المسلمون 
عسيون أن يصبحوا أغتى أو أفقر بعد قيام الباكستان ؟ 
وهل فى نيتكم فرض مكوس بينكم وبين أرجاء اليد 
الاخرى ؟ » 

وأعرض جناح عن الجواب ليسأل كما قال على سبيل 
التغبير : « هبهم سألوك ماذا تفضل "لعن عتمسة فقن 


حكم الجرمان أو انجلترا فقيرة فى حكم نفسها ؟ » 
فأجاب الصحفى قائلا ومعرضا أيضا عن الجواب : «قلما 
أحتاج أن حجواب 2« 


فعاد جناح يقول ه أ الست ترق اذن أن سدؤالك سمل 
مرجوع 4 ان المثل الاأعلى أمامنا أرفع من المتاع الشخصى 
والراحة الموقوتة . والمسلمون أمة مخشوشنةدءوب صابرة» 
فاذا كان قيام باكستان وشيكا أن يزيدهم قلبلا من الدأب 
والنحافة فلا شكاية » ولكن ما بالها تزيدهم دأبا ونحافة ؟ 
وماذا هناك مما يوحى الظن بأن هبة آلقومية ستوقر كواهل 
الا'مة من جانب الثروة الاقتصادية ؟ ان أمة مستقلة عدتها 
لحوامائة مليون ٠‏ قلما :تفع فى الخاطن : وان كانوا عاجتاد 

را - 


» فان الا"دمغة الكبار التى 3 
يكلمنا فى مصاعب الاقتصاد وهى لديئا أيسر 


ل 


لو 
ب التى تعترضها مائة ضعف مصاغبها » لان . 
ودها واجب لا محيد عنه » وبهذا المعيار يوازن جناح 


بين كفة المصاعب وكفة الواجب ٠‏ أما سائر ما فى الحديث 
المتقدم من الموازنات .بين الاأزمات والحلول فى اقامة الدول 
الناشئة شرقا وغربا فهو آية أخرى على القضية التى 
تهيأت لصاحبها وتهيأ للاضطلاع بها على بعدها من السهولة 
ومن التمهيد 


أسرة القفائد 

أسرانه من أصل برهمى » وقد أسلم أحد أجداده مند 
قرن متحولا من البرهمية الى النحلة الاسماعيلية وحمى 
نجلة لها دعاة عاملون ذوو نشاط وذكاء عملوا فى الهتند 
الغر بية وعللى حدودها منذ ألف سسنة ٠‏ وكان من دعاتهم فى 
تلك البقاع قبل ألف منة والد الفيلسوق_ ابن سينا كما 
عو معلوم 

وكأنما شاءت الاأقدار أن يكون جناج بتاريخه وتاريخ 
الهندية » وهى أن الدين قد شغل فى هذه النفس مكان تراه 
عاطفة عامة : شغل فيها مكان الوطنية والعصبية والجامعة 
القومية » وصبغ فيها الافكار والا'ذواق والا”داب العملية 
والنظرية بصبغته » فهو طبيعة أخرى كالطبيعة التىتركبها 
الفطرة فى بنية الجسم والضمير 

كيتنا فيما تقدم كيف كان الزعيمان جناح وغاندى 
نتقابلان » أو يتناقضانء فى أساليب العمل ودوافع الحركات 
السياسية وفلسفة الحياة العامة والحياة الشخصية 

ويكاد القائل أن 'يقول : عو التناقض بين الفظرة الاآرية 
والفطزة السامية » أو هو الاختلاف بين كيان انسان عريق 
فى الهندية » وانسان عريق فى العربية منتقل الى الهند مع 

61م 


العرب الذين انتقلوا اليها بعد الاسلام 
ويكاد القائل أن يقول انها خصائص الا"جناس 
المهاتما يعمل فى السياسة بسليقة والقائد الا“عظم يعمل 
فيها بسليقة أخرى 
لكنه يرجع الى: تاريخ القائد الا'عة عظم فاذا هو برهمى 
صو له الغفر دقة ٠»‏ ثاب رسع الى ملامح القائد 
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درى هندنا أقوى منه تمثبلا للسمات الهندبة 
وامعانا فى المحافظة على سحناء السلالة وقسماتها وشمائلها 
واختلفت العقيدة فى الاأسرة منذ ثلاثة أجيال 2 وعاشت 
هذه الاجيالالثلاثئة بعقيدة جديدةبيتها وبين الله وبينهاوبين 
الناس : تغيرت نظرتها الى الدنياوما وراءهاء وتغيرت عاداتها 

فى الطعام والكساء ومقابييسها للاعمالو الاخلاق, وحاء العر 
الذى لا بقصد ما يبصنع ولكنه بصنم ما لبس نصنعه الذين 
1 1 تصبجمع 2 4 4 


يطيلون القصد والروية 


فارق أصدق ولا أعمق و 


الاامتين وبين الثقافتين فى 

وكأنما شاءت الاأقدار من جانب آخر أن 
بنحلته الدينية صالحا للمهمة السياسية التى 
وقادته حوادث زمانه اليها ٠‏ فا , 
الحركات السياسبة قديمة فى الاسماعيليين , وسماحتهم 
فى الاحاظة بالجمهرةالعامة والنخبة المختارة معا قد أصبحت 
تقليدا من تقاليدهم التاريخية 2 وقد بلغت هذه السماحة 


ات 


غايتها فى عصر الجامعة الاسلامية والحرية الفكرية 2 وبلغت 
غاية غاياتها فى جناح نفسه » ققدكان يلغى كل تسميةطائفية 
لى المعاهد العامة , وقد غير أسماء بعض المعاهد لانها 
7 فروق بين نحلة ونحلة من النحل الاسلامية .وجاء 
اماد الى الاسماعيليين النر لنزاريين ‏ مع هذه السماحةالتى 
تسسع الناس جميعا ب مرجحا قويا لزعامته ومزيلا للخوف 
من كثرة الطائفة وانتشنارها ٠‏ فان الاسماعيليين التنزاريين 
قلة صغيرة فى الا'مة الاسلامية ا » وقد ا نا 
الاطمئنان الى زعيم ينتمى اليها باطمثنان الاأمم فى أوربة الى 
اختبار ملوكها من أسر الممالك الصغيرة » لان هذا الاختيار 
أمان من غلبة الاأقوياء على الضعفاء » كت المسلمون 


- على غير قصد ولا تدبير ‏ انهم يطمثنون الى زعامة رجل 
حول عل المي ولا نستاثئر بسلطان طائفته عل مقالبدالجاه 


والسطوة , فهو أهل لخدمة الجميع بتأبيد الجميع 

نشأ جناح فى أسرة برهمية أسلمت فى القرن الماضى » 
وانتقل حده بعد فتنة سمئة/8601/١‏ بخمس سنوات الى بومباى 
ثم كراتشى > وكان أبوه « بونجا جنه » ثانى أبناء أبيهة يعمل 
9 شركتهم التجارية واحذا هن مدت ها الكد< تحني كوان 
شين نِ ل 6 بن يستس بق 
فى ادارتها لاتساع نطاقها ورواج أعمالها » وكان معظم 
أعمالها فى تصدير الجلود ا ثم لحق .بها الكساد من 
جراء القلاقل السياسية والاأزمات الاقتصادية قبل أن يتم 
جناح تعليمه فى انجلترا حوالى سنة./51/١‏ 

و « محمد على » هو الولد الثانى لااسة « ولد فى الخامس 

لكك 


التابعة للحما عة 


رسة السند العلما » 


5 م 
3 سستعل 


نادر : 


الى احدى الجامعات الام 


والعلوم الادارية لانها هى « المعرفة » اللازمةلمناصبالرئاسة 


حباة القائد الا 'عظيم 1 


لمؤلفه الاستاذ صديقى قصة رواها عن سيدة من كبار 


سيدات الا'سرة تنبىء عن ولع شديد بالقراءة واستيعاب 
الكتب غير إيلدرسية شهدت بوادره فىالطفل جناح ولا يبلغ 
الثامنة من عمره 

قال : « زارت اللسيدة منزلهم بعد غيبة طويلة » ولم 
تمض عليها غير أيام قليلة حتى لحظت ان النوريتأخر بالليل 
فى ححرة الاطفال » فخطر لها ان الصغار ناموا قبل 
بطفئوا المصباحء وقصدت الى الحجرة لاطفائه ,» ولكنهاوجدت 
وهى تخطو الى داخل الحجرة ما لم يكن لها فى حساب : 
وجدت أخوة حتاح' وأخته نياما وهو جالس مستغرق فى 
القراءة » وأدهشها أنه فى مثل تلك السن الباكرة يغوض 
فى مطالعاته حتى لا يتنبه لدخولها ٠‏ وسكتت لحظة ثم بدا 
لها أن تفاتحه الحديث » فقالت مدللة : ماذا بسهرك الىهذه 

فراعها أن ,برد عليها الصغير جناح قائلا : «ه سيدتى ٠‏ 
أرجوك أن تخفضى صوتك قلبلا » 

قالتك : « له 59» 

قال : « ان أخوتى مستغرقون فى النوم ولا أحب أن 
أقلقهم » 

وكان هو يتكلم هامسا حتى اضطرت السيدة أن تتقدم 
خطوات أخرى آلى المائدة ال: لتى كان يجلس عليها لتسمع 
االحاته , وصالتة : ١‏ ما بالك تسيب ينف المنباح ؟ > 

قال : « اننى أفعل ذلك دائما لا”بعد الشعاع عن أعين 
الصغار » 


٠ل‏ همه 


قالت السيدة : « أتعلم كم الساعة الاآن ؟ » 

قال «٠:‏ نعم يا سيدتى ٠‏ ولكن السهر الى. هذه الساعة 
مألوف عندى » 

قالت : « أولا تكفيك سساعات التهار للمطالعة ؟ » 

قال : « كلا ! بل لأنا مع قراءتى بالليل لا أجد الوقت 
كافيا لمطالعة الكتب التى أريد الاطلاع عليهاءوأحسب اننى 
لن أصبح شيئا مذكورا فى الدنيا بغير القراءة » 

قالت : « والى متى تريد أن تواصل السهر ؟ ألغلكتنوى 
أن تسهر الى الصباح ؟ » 


قال : « كلا با سيدتى !. .انما هى ساعة أخرى ثم انام » 


نا 


ان هذه القصة جديرة بطظفولة جناح © ومنها تعلم اصالة 
الكياسة والا'دب فى طبعه » ونعرف ما وراء عارضتهالقوية 
التى كانت تسعفه فى الاستشهاد بالكلمة الملائمة لساعتهاء 
والتى كانت تمده بالقدرة علىالتعبير بغيرتلجلج ولا انحراف 
عن الهدف السريع خينك كان 

إن وراء تلك العارضة القوية محصولا غزيرا من المطالعة 
والاستظهار . ووراء الرجولة التى اشتهرت بالكياسة الى 
أخريات أيامالشيخوخة ٠‏ طفولة شبت على الكياسةالا'صيلة 
فى الطباع : كياسة المبالاة الحقة بشعور الآخرين والحرص 
الشدبد من-الابذاء والاساءة » لا جرد الكياسة فى الرى 


والحركة والاشارة » وهى على الأبعد الأقصى كياسة ثياب 
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وما بعلم من أخبار تعليمه فى شبباية نعزز عذا النزر 
اليسير الذى روى عن طفولته الباكرة » سواء فى أدب 
الاطلاع أو أدب الاجتماع 


المرحلة الأولى 

تعددت نظم التربية التى تفتح عليها ذهن جناح الصغير 
قبل حصوله على اجازة التعليم الثانوى فى السادسة عشرة 
مر 

تعلم فى مكتب أولى من المكاتب التى تتابع النظام المألوف 
فى تعليم الصغار فى الشرق منذ عشرات القرون » ثم تعلم فى 
مدرسة حديثة تابعة لجماعة اسلامية » ثم تعلم فى مدرسة 
حديثة نابعة لجماعة مسيحية » ثم تعلم فى الجامعاتالانجليزئة 
وتلقى خارج الجامعات ما بتلقاه الشاب فى ذلك العصر من 
المعارف العامة الميسرة أن يختلفون على الاندية واأصحاب 
الآراء 

وهذا التباين فى نظم التعليم يضر بعقل الطفل اذا تناقتضت 
النظم وتضاربت ومحا بعضها ما بثبته البعض الآخر ؛ ولكنه 
يفيده اذا تنوع فى غير تناقض وتضارب »© وقد بعود الطفل 
أن نظر مبكرا الى تعدد الجوانب وتباعد وجهات النظر ©» 
ولا سيما الطفل الذكى المو هوب المطبوع على حب المعرفة 
والتوسع فى الاطلاع 

وقد كان جناح محبا للمعرفة متوسعا فى الاطلاع منذ 
طفولته الاولى كما علمنا من بعض اخباره فى نحو الثامنة من 
عمره » الا أن هذه الأخبار لم تذكر لنا موضوعاته التى كان 
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يغرم بمطالعتها فى تلك السن الفضة الباكرة » ولكنها على 
الأرج تن فر القصص وكتب النسلية الصبيانية © لان 
الطفل الى يطمح الى أن بكون شيمًا فى الدنيا كما روت 
عنه قريبته الكبيرة لا يتوهم أن كتب التسلية عون له على 
هذا الطموح ؛ ولا نحسب أن اللغة الكوجراتية فى أواخر القرن 
الناسع مشر _كانك تشتخل علو زاد من القصص اوس 
التسلية بحسب فيها حساب الاطفال الصغار 

على أن موضوعاته التى أولع بها فى انجلترا قد تنبىء عن 
امن متوعات الت كان يحت الها تفكرة اومول تفسيه هنل 
طفولتة الاوانَ » وآوفر هذه الموضوعات نصيا من اقاله 
وعنايته دروس القانون والادب ومراجع التاريخ من ناحيته 
السياسية على الخصوص 

كان بتعلم القانون رغبة واستعدادا لا الحرد التومل نه 
الى مناصب القضاء والادارة ؛ وكان ذهنه من أذهان الفقه 
والسامافة التصائحة المتلائنة طنما و قطذة لذ تعلهاة ومرانتا 
بالصناعة 

وكان غرامه بالادب شغلا شاغلا بكاد أن يتفرغ له ولا 
قدرته على تنظيم دراسته وتقسيم وقته » فاشترك فى ناد 
بدرس أعضاؤه روايات شكسيير قراءة وشرحا وتمثيلا » 
ومدلة عض التخصيات ف رواباته الثاريخة وغ الغار كي 
وذا عن الننانة وخر كاه ملن الألقاء السوحن جين الزمة هذه 
العادة فى مرافعاته وخطبه » فلوحظ عليه أنه يسترسل فى 
الالقاء الفتى على غير انتبآه منه » وكان خصومه يغتدمون 
هذه الفرسة تتفكتوتة الضف المسيل قدا فى اآرالة 


ماك 8س 


السياسية أو حججه القانونية » وهو مطعن سهل رخيض 
قد تسنوغه اكارات الربخل وحركاته: بحم العاده ».:ولتكن 
ليس ق أقواله ومغانيه جميعيا ما وغ ذلك المطعن ازا 
سنصفون فى النقد والاتهام 

وقد لزمته عادة الالقاء الفنى من أوائل أبامه فى الحياة 
النيابية الى اغَرياث آيامه فى الزهامة واقامة الد ول واف 
مره احد الأغضاء الالكليردق «اللمفسية !ابر رفت نتيا 
المناقشة الحامية على الاتفاق التجارى. بين بريطانيا العظمى 
والهند » فقال العضو الانجليزى ‏ واسمه السير جيمس ل 
ان الاستاذ جناحا كوكب -لامع:: كوكب يشسية جريعا. جازيو 
فى ملكاته التمثيلية » فأخذ جناح يكرر آراء السير جيمس 
الفاجعة ووعيده بهجوم اليابان واحجام الدولة البريطانية 
وستجعهراتها_عل حعاملة. الأسد لق المنللة. , فال لعل 
سلحنا لاسككن كزن خر الاتداة بالك لجيج الها مليعة 
جديرة بممثلة المآسى مارلين ديتر_رش ٠. ٠.‏ . وأن هذه الفاجعة 
تفصيا اتاة ! 

وكان هذا فى سئة ١979‏ أى بعد عودته من السلاد 
الانجليزية بأكثر من أربعين مسنة 

ولم كن القاؤه الفتى كل ما قئ من -عاداته منِذ دراسة 
الادب 0 فر التكتترى أو حر ادر المتوافئ 
على الاجمال » بل كان عرض ل 1 
الفكربة والنفسية التى غنمتها قريحته اليقظى من أدب 
شكسبير » وكانت. سرعة الشاهد الادبى على لسمانه 0 
كلام شكسبير وتارة من كلام بروننج وزملائه فى عصره 

ا حت 


احدى الفوائد التى تصلح إواقف الحطابة والمساجلة » وكانت 
فيما عدا ذلك منصرفا حسنا له عن هموم الحياة الخاصة 
ومزعجات السياسة كلما ضاقت حخلقاتها » وكثيرا ما تضيق 

وعر ف زملاؤه عنه فى لندن انهم اذا بحثوا عنه فلم يجدوه 
تفقدوه فى مكتبة المتحف البريطانى حيث يجد بغيته من 
أسفار التاريخ ونسخ المراجع النادرة فى السياسة العصرية 
والسياسة الغابرة » وكانت ساعاته فى لندن مقسمة بين 
الجامعة ومكتبة المتحف ونادئ شكشنبير وواجبات المجتمغ 
التى لم ينسها قط طول حياته » ومنها زيارة اخوانه من 
ابناء الهند واصحابه واصحاب اسرته من الانجليز 

دقل وضلن الى انحلتنا وهو فق السنادية مره بوعاد 
منها الى وطنه وهو فى العشرين » وبدا اتصاله بالحياة العامة 
فى هذه الفترة على سنته التى نصح بها الطلاب فى مثل سنه 
بعد اشتهاره والاعتراف بزعامته » وسنته هى أن الاهتمام 
بالمريض غير ادعاء القدرة على علاجه » وان الطالب يستعد 
لغده. وبخدم وطنه باستيفاء عدته وخبرته © ولا بخدمه 
بتعجل العمل قبل آدائه 

وكان أول اتصال له بالحياة العامة نشاطه مع زملائه الطلبة 
الهنود فى ترشيح شيخ الهنود المقيمين بلندن يومئذ ب 
دادا بهاى ناروحى لاحدى الدوائر البرلمانية » وهاجه 
سخطا قول اللورد سلسبورى للشيخ الهندى أنه من: السود 
الملونين ... مع أن ناروجى كان أنصع بشرة من جمهرة 
الانحليز 4 فوكر فى خلده من ذلك اليوم أن الالوان نفسها »> 

فى رأى المستعمرين اذا بدت على بشرة الشرقيين 
اك 


وقد كان سخطه على سلسسبورى من أسباب أعحابة 
بغلادستون » وضاعف اعحابه به مناضرته للقضية الاي رلندبة 
ولكنها على هذا التواضع كانت تثير نقمة الدولة البزبطاتية 
ونحاربها فريق من الأحرار كما تحاربها كثرة المحافظين 2 
وبقول الذين سمعوا خطب جناح أيام الدعوة الى الباكستان 
انها تذكرهم بخطب غلادستون أيام الدعوة الى 7 "الهو 
رول » أو الحكم الذاتى للاير لندبين الجنوبيين » فان قيام دولة 


و 


فى شطر من ايرلندة نموذج سابق لقيام دولة الباكستان ‏ 
3 شر من القارة الهندية واذا جاز فى الجزيرة الصغيرة 


أن تحتمل حكومتين فأصلح من ذلك للتظبيق العملى قيام 


حكومتين تحكم احداهما نحومائتين وخمسين مليونا » وتحكم 
الأآخرى نحو تسعين 
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وتعد هذه المناوشات الجسياسَمة أثناء الدراسة بانجلترا 
حادثا هاما فى حياة جناح العامة »؛ لأنها عينت له مدرسة 
السمياسة حي ومن بصلاحها لتوحيه وطنه فى تلك الآونة » 
وهى مدرسة المعتدلين أمثال ناروجى وجو كهيل وفيروز شاه 
وراناد »؛ وكانت هىالمدرسة التى نتو سط فى مسائ ل العلا قات 
بين الهنود والانجليز وبين البرهميين والمستلمين من الهنود 
وبين التشبث بالقديم والشطط مع الجديد 

وام تسل طشقتةه اذى «تشخله الدرية « العس ل 
لسهولتها كما توحى صفة الاعتدال أحبانا لسن أذهان 


4 ؟ ‏ محمد على جناح 


المستمعين من بعيد »6 فان التوسط بين المذاهب المتطرفة 
كما تشفر عن هذاء أعكيم وامرال ميم الأطراف © 
ولكنه تقبل مبادىء المدرسة المعتدلة لأنه ا 0 
وعورة سبيلها وكثرة الشروط التى يتطلبها التصدى لاعبائها 
وتكاليفها » وكان امتحانه الأول فى سياستها أعسر امتحان . 
تعرض للسيائى الناثىء فى أول حياته العامة » وهو موقف 
الساسة الهنود على تباين آرائهم ونزعاتهم من تقسيم 
البتغال 

كان تقسسيم البنغال من معضلات الهند الشائكة التى 
لا بتأتى الحكم عليها بمقياس واحد ولايسهل على كل سياسى 
أن بقبلها أو برفضها حملة واحدة » لأنها نافعة ضارة » 
بربئة الظاهر فى بعض جوانبها مدخولة الباطن فى جوانبها 
الاخرى 

كانت حدق ققد نح الا ضف فنها كن السلمن خاضة ؛ 
وقد يرفضها الهندى البرهمى بغير. تردد ولكنها لا تقابل 
بالر فض ف البيئات الاسلامية بهذه السهولة 

أما هذه المعضلة فخلاصتها :أن اللورد كرزون خاكم الهند 
بومئة اقزر تقست التتال القن لمعن لتكل منهما ادارة 
منفصلة عن ادارة الاقليم الآخر » وكان عدد سكان البنغال 
نحو سبعين مليونا من البراهمة والهنود © يقيم المسلمون 
فى أضقاعه الشزقية ويضطرون الى ربط اعمالهم ومرافقهم 
بمدينة كلكتا عاصمة الاقليم كله » وفى ذلك تعطيل لمصالحهم 
واكراه لهم على اخضاع تلك المصالح لفئّة من ذوئ اليسار 
البرهميين المسيطرين على العاصمة وعلى الأاصقاع الغربية » 


قاذا انتقلت العاصمة فى الاقليم الشرقى الى « دكا » خفت 
هذه السيطرة وتهيات للسكان المسلمين فرص الاستقلال 
بامرافق التجارية والاقتصادنة » وهكذا كان لؤرد كرزون 
تعلل مشروعة فى تقسيم الاقليم الكبيو 

الا أن المسالة ذات وجهين ظاهر وباطن » وهذا هو ظاهرها 
المعقول . آما باطنها المستور فهو الانتقام من ذوى اليسار 
الذين كانوا يؤيدون فى ذلك العهد حركة الاستقلال والمطالبة 
بالحكومة الذاتية ويمدونها بالمال ويتعهدونها بالتشجيع 
والتجريفن» وهو هذا هنذا غرية امضربة الى الاجندة 
الوطنية بين البرهميين والمسلمين » ومثار للشقاق الدائم 

بين الفريقين فى البنغال يتبعه: لا حالة ساق دائم فى 'سائر 
الاقاليم 

هذا هو الامتحان الاول الذى أمتحن به جناح فى مدرسته 
السياسية » وهى مدرسة المعتدلين » وانه لامتحان عسير ©» 
أشبه ما يكون بالامتحان الذى زعموا أن القوى الحفية من 
المردة والجان تختبر به عزيمة الولى حين يريد السيطرة 
عليها والاحتفاظ بالاسم الاعظم الذى بروضها على الطاعة » 
وقد يكون فيه الهلاك .... وقد تكون فيه السيادة والنجاة 

كان هذا فى سنة 11.5 بعد عودة جناح من انجلترا 
بتسع سنوات »© وكان تقسميم البثغال لعبة بارعة لم بحسب 
المستعمرون انها سوف تصبح بعد أربعين سنة مبدأ حاسما 
نقفى على سلطانهم ف فتنمين اكيز مك كسمن النفال 
واخطر » وهما دولة الهند ودولة الباكستان 

ومن عبر التاريخ وتقلبات أطواره أن .بطل التقسيم 

0 


الكبير كان اشد المعارضين لتقسيم البنغال على الرغم من 
اغتباظ المسلمين به واعتبارهم اناه خيرا ع سيق اليهم دون 
ا 

ن حكام الهند يومئذ أ, ن الغنيمة أعظم من أن ترفض 
وأن 0 وراءها من مآرب الاستعمار 2 »؛ فلم بكترثوا 
اخناع فكده الاوت ورا رساك علدو هيا وزاجت 
صحيفتهم ال « ستيتسمان » لسان حالهم فى العاصمة 
تسسطها بغير مو واربة 6 فقتالت: كينا 0 
تقعامة م [عطة فى كتابه عن مشكلة الفنكك ٠‏ 
داري قوة اسلامة ف دوق البنال بجى ان 
القوة المتزايدة فى زمرة البرهميين المتعلمين 


ولكن جناحا كان أقوى شكيمة من أن تقتاذه الغنيمفة 
صاغرا »© وأيقظط بصرا من أن بتناول الطعم من بد الضياد 


الماثل أمامه علانية بالمر صاذ . وكأنمًا كان بلحظ بعين الغيب 
عاقبة هذا التقسيم » وأن الصياد سيخلق منه طعما آخر 
ويرجع عن التقسيم بعد حين ليجعل من الضفغن ضغنين 
ومن السخط اليديد مسعرا يلعي نه نزان المخل القدن 
على أن جناحا لم يخسر ثقة المسلمين بثباته غلى سنياسة 
المدرسة المعتدلة فى معضلة المنغال » لأنهم اعتقدوا اخلاصه 
وفهموا موقفه على حقيقته وادركوا. أنه نظر فيه الى غابة 
تعيدة : .وهو أحباط وجتبعة [بتعسارية اقلت من فس 
اضرارا مطبقة تحيق بالجميع » فانتخبوه فى سنة 5. | 
عضوا للمجلس التشريعى الأمبراطورى عن بومباى »© وقابل 
هذه الثقة بالمثابرة على مبدأ الوحدة الهندبة والدفاع عن 
ص1 ١‏ 0 


حقوق الهنود حيث كانوا وعلى اختلاف العقائد التى بدينون 
بها داخلالهند أوخارحها » وفى احدى مناقشات هذا المجلس 
وقعت المثبادة المشهورة بينه وبين اللورد منتو حاكم الهند » 
لانه وصف معاملة حكومة النتاتال للهنود المقيمين فيها 
بالفظاعة » ونبهه الحاكم الى أن هذه الكلمة ليست من الكلمات 
البرلمانية التى تسمع من أعضاء المجالس عند الكلام على 
حكومة اخرى » فلم يشأ جناح أن يتراجع ولم يشا كذلك 
ان يكابر فى أدب من آداب التقاليد الرسمية » ومضى قائلا : 
« نعم با لورد .. وأرانى أنبعث الى استخدام لهجة أقوى 
لو اننى طاوعت نفسى » ولكننى الاحظ دستور هذا المجلس 
ولا أحب أن أتخطاه لمحة عيبن »6 اللا أننى أقول ان المعاملة التى 
ابتلى بها الهنود هناك أقسى ما يمكن أن بتخيله المتخيل » 
وان الشبعور الذى تقابل به فى الهند شعور اتفاق 
واجماع و.6. ) 

وبعد انتخابه للمجلس التشريعى الأمبراطورى بسنة وقع 
عليه الاختيار للوساطة بين نواب البرهميين ونواب المسلمين 
الذين اجتمعوا فى « الله أباد ») للتشاور فى قواعد الوحدة 


ثم عرضت مسالة الوقف فىاسنة 1119 ولم يرض فيها 
عن مسلك البرهميين ولا عن مسلك الحكومة الهندية » وكلف 
نفسه دراسة هذه المسألة من الوجهة الفقهية ومن الوجهة 
الاجتماعية » وخامره شك منذ تلك السنة فى امكان خدمة 
الهنبود جميعا باقتصار عمله على الموٌتمر » فاستجاب رجاءً 
مولانا محمد على الرامبورى: والسير اليد وزير حسن وقبل 


ار ا 


الانضماء أن العمنة 'الاتلدية “علر فرظ التو 0015 
سياسة الهيثتين 

وكان فى تلك التتنة قد تيجب الجفر ان القن لقرح 
المذالت الفيدية + فامتعل :15 هله الله باسني جماعة 
مركزية بالعاصمة الانجليزية لرعاية الطلبة الهنود »؛ وندب 
بعد عودته مرة اخرى للسسفر الى العاصمة الانجليزية والتيابة 
عن المؤتمر فى عرض مقترحاته التى يبنى عليها انتخاب 
الاعضاء الهنود فى مجلس وزارة الهند » ثم عمل من سنة 
6 أآلى سنة ١55.‏ على عقد ملسن المؤّتمر ومجلس 
العصبة الاسلامية فى موعد واحد ومكان واحد » لآنه ب وهو 


5 : 3 2-0 و : وح +0 
صو فى الهيئتين ‏ كان بقدر أنه مستطيع ن تدارك كل 


بادرة خلاف قبل ان تتيشعب وتستعصى على التو فيق 


الاان سنة 1115 فى الواقع قد دخلت بالسياسة الهندية 


عافة فى طوّر غرّ ظورها الذى استقامت. عليه الى ما قل 
الحرب العالمية الاولى » ومرجع هذا التحول الى حادث 
كدمى وحاذث عالق وت واجد 

فالحادث الشخصى هو وفاة الزعيم جوكهيل الذى كان 
مناط الثقة بقضية الوحدة عند الجميع » والحادث العالمى هو 
شيوع الكلام عن حقفوق الامم المحكومة آثناء الحرب العالمية 
ونعدها » فقد .كانت السلطة العظمى أو السلظة الغليا كلها 
فى ابدى الحكام الانجليز قبل نشوب الخرب العالمية » فكان 
الإتفاق على مكافحتها غير عسير وكان التتازع على الحقوق 
التى لا وجود لها أمرا من الامور التى لا تلحىء الضرورات 
العاجلة الى حلها والبت فيها » فلما بدا البحث فى تنظيم 


ك2 


الحقوق الوطنية بدا البحث فى ضمانات تلك الحقوق »© وبدا 
التشدد هنا والحذر هناك 

ولهذا يمكن أن يقال أن المرحلة الأولى فى حياة جناح العامة 
قد انتهت سنة 1415 » وان اليقين بامكان العمل على خدمة 
الهنود جميعا فى هيئة واحدة هى هيئة 9 قد تزعزع 
عام را ا ا و 
النيات والعزائم على استقلال الباكستان ؛ ولكنها لم تنفا 
دفعة واحدة منذ الحطوة الاولى تلن 0 
العالميتين بحاول التوسط على عادته فى « المدزسة المعتدلة » 
ودعتقد 7 خدمة الهند جميعا مستطاعة بالتوفيق 


بين 


| لهيئتين 14 وان ن الاتنفاق على الضمانات المتباد دلة يرضى 
النرهميين وبرضى المسلمين 1 ولكن الحرب العالملية 
الثانية قد أ وشكت [١‏ نْ ن تقضى على البقية الباقية من -- 


الاستغمار وأن تقيم الحكم الهندى فى 0 
معدودات )© فتحو ول البحث من 0 على مقاومة 08 
الى الاتفاق على قواعد الحكم ١‏ لو طنى وضماناته © فتبين مع 
الزمن أن الاتفاق على الفروض 2 من الاتفاق على الحقيقة» 
كلما اقتربت من الواقع المائل للعيان 


الصفات التى لابد مثها لنجاح الزعماء كثيرة تتنوع على 
حسب القضايا التى يخدمونها » وعلى حسب الوساثل التى 
تلائم كل قضية فى أوانها 

وقد تتناقض هذه الصفات حتى يصبح النافع منها فى 
قضية ضارا فى قضية أخرى,وحتى يكون منها ها هو قرين 
للخذلان اذا اختلفت الوسسائل والبيئات 

ولكن. صفة واحدة من صفات النجاح لا غنى عنها فى 
جميع الزعماء » وفى جميع القضايا » وفى جميع الاوقات » 
و تيح الوشائل + وعلق ايع الغروضن 

تلك هى الثقة ! 

ثقة الزعيم بنفسه » وثقة الناس نه » وبغير هذه الثقة 
فى نفس الزعيم وفى نفوس التاس لا تنجح قضية من 
القضايا الكبرى , الا أن يكون النجاح مصادفة لا محل فيها 
للتدبير ولا للتقدير 

ثقة الزعيم بنفسه لازمة »© لآن فاقد الثىء لا بعطيه 

وثقة الناس بالزعيم لازمة 0 والا لم يسلموه حاضرهم 
ومستقبلهم 0 ولم يضعوا! دين يدنه مصالحهم وآمالهم» وكثيرا 
ما تكون الا مال أعز على أص حابها من المصالح : وكثيرا 
ها يبذل الناس المصلحة المضمونة ويضئون بالا*ملالمحفوف 

2 


هل كان جناح يثق بنفسه ؟0١٠‏ 
هل كان محل الثقة من أنصاره ومؤيديه ؟٠..‏ 
ل أحد قط هذا السؤال ٠‏ ولم يشعر أحد قط 


» لانه كان أشبه بسؤال السائل : 


ولسست ثقة الانسان د زر ل لو 
مداولة ومشاورة » ولكنها شىء راسخ فى قرار الوجدان عل 


الرغم من 3 هداولة ومشساو رة » وشىء لا يمنحه الانسان 
نفسه بأسياب 


نفسة » فهما جوهر 


وقراثن 0 ولكن يتلقاه من خالقه كما يتلقى 
واحد تتعدد أعر اضه للناظرين 

كانت ثقة جناح بنفسهة جزءا 
لها من طبائعه وعاداته 


7 


١ ن-‎ 


يوحى الى الناظر باحترامه » وكان هو 
رارة نفسه بأن هذا الاحترام حق له وأكثر من 
واقع مفروغ منه بغير كلام 
ع مغرو عد 


وعرف حناح وعرف أنه رجل ذه كرامة فى وقت واحد 
ر و13 : 


عرف النائب العام مكفرسون هذه الكرامة فى المحامى 


الناشىء منبذ النظرة الا'و 3< بكرامة لم تطفر بها 


فى مكتبته القانونية 


+ 7 : رجل 


ى الناس أن بتجاهلوا الكرامة أحيانا لآنهم 

ن ذم رعا بعلمها © لا لآنهم بجهلونها أه تغفلون 

ؤُماء أنهم 0 ذرعا 1 0 اشكر ماء 
ذئر الواهية للعْض 


6 كلما ا تحت ١‏ 


وحياته السياسية» لك وي هذه 00 بداهة 
ما بتبغئى أن بسلكه » غير مكترث بما..كون 


حدءع 3ت 


فعة كما تهود الرئيسر 
وك 


ل الذى أمامك أيها القاضى 


الثالثة تخاطبه بمثل هذا الكلام ؟! 


كانت درسا للقاضى المتغط, س نفعه بعد ذلك مم حناح 
رو . ا 52 خا 


ونكراتهم كما نرتبظه بها مع كبارهم وذوى الشهرة فيهم 
ولكنه خالف هذه العادة نوها غلى اضطرار > ودخل الى 
الجلسة متأخرا عن موعدها » لانه كان فى انتظار المحامى الآخر 
الذى لشمار اركه فق مرافعات القضية 
واذا عم جوج اه يود ار ل عنيف 
بمليه على جناح فى 1 ب المحافظة على المواعيد 


ونشاء القدر أن تكون الحامى الآخن ابن القاعئ تفشة » 
وأن كون هو علة التأخير الذى استوحب ذلك الدرس من 


القاضى الجليل 
:أ قات 2-1 اك عر ولك د 
وبدع جناح قاضيه الجليل بفرغ جعبته لتكون السخرية 
بعد ذلك أبلع و وأو 3 قع ؛ ونتهى القاضى من د رسه فيسمع من 
جناح : « ان هذه لوي لو أنقيت مبكر رة فى بيت القاضىا 
سمعناها اليوم فى قاعة ة الجلسة 6 لان أبن حضره ة القاضى هو 
الذى تأخر عن موعده ؛ وهو الذى استحق هذا الدرس بعد 
الأوان » 
ودعاه حاكم الهند الى مجلس لعقده ْ #(سملا» للمشاورة 
بالاضاق على حل مو عسلول القضية الكتضلة © فلما و مز 
المحطة ولم بجد هناك مركبة الحاكم العام فى انتظاره كما 
انتظرت المهاتما غاندى من قبل عاذ ادراجه ولم يحفل بما 
عسى أن يصنعه الحاكم المتحكم هناك فى الزعماء والشعوب 
الت 
وقد نعود الناس من الزعماء أن نتملقوا الجماهر وهم 
بتر فعون عن تمليق الملوك ورؤساء الحكومات 
1152 هه 


ل الرأى ؛ وهو أحد الخصال التى تتجلى فيها 
ام جل لي ل الدوام صنو الكزامة © ١‏ 
تسلكة تفسجانية إخزى” الككر ام سان كر 
ا عنمقام الذنبالتابع لغيره 
ل رك والأعر اد » ريحلو اران 0 


1 


أيه غير مستغرب مع عزة نفسبه 


14ت 


والاعتداد بكرامته » ولكنه قد أوتى 3 مزاجه المطبوع أسبابا 
ة م. أنساب الاستقلال بالرأى والجراة علىمخالفة الآر 


فى هذا الباب 


قال ( حون حنتر » ا الكتب الغالمية عن داخل 
أوربا وداخل آسيا وداخل أمركا انه ل يبالع اذ ١‏ قال ,أن 
جناحا هو انحف رجل ل العالم المعمور 5 
أو كاد 


تو كد هذه اللاحظة وتسمح لكل قا رىء أن : 

بالقياس الى أهل جيرته وآهلة نلاده . فالحق اننا لانذكر ! 
مرنا فى مقابلاتتا ومع ا لقان برجل أنحف من القائد الاعظم 
كما رانا 6 صوره © وقدرأنا منها العشرات بين سن العشربن 


هذا الرجل النحييف لابد ان بكون قصبة فى مهب الريح 
هذه الاعصاب الدقيقة لابد ان تكون ثورة دائمة وأوتارا 
تهتز بلمسة من اصبغ أو نفخة من هواء 


1 تيد 


ضيحة اخرى » ؛ ولابد ان تقضى أيامها نهبا مقسسما بينالاند قاع 
والادتجع 

أهى كذلك فى الواقع ؟ 

أكان الرجل غصبيا بالمعنى الذى نقصده حين نتكلم عن 
العصبيين ؟ 

ان القارىء ليحسب أنه يهنىء نفسه بالاعتدال والانضاف 
(ذاكتال ند ترد > كلا مياد القرد د ورا هذا رجحل قمين أن 
يضبظ اعصابه ويكبح جماحه نزولا على مطالب الزعامة 
ومقتضيات السياسة ... ولكنه لايكاد يعلم الحقيقة عنه 
حتى بعلم أن وصفه بهذه الصفة اجحاف وخطأ . فان 
أعصابه لم .تخنه. قط حتى يخناج' الى أضيطها » ولم يكن ممن 
بجمحون فيعوزهم كبح الجماح ©» وقد ينتفض غضبا اذا 
قوطع أو خوطب بما يمس كرامته ونخل بوقارة © ويفوه 
بالعبارة حينشذ فيبدو من كل كلمة فيها انها عبارة لايقععليها 
رجل غيره الا بعد روبة ساعات 


لفد كان ن جناح من أولئنك الذين يعنيهم الانجليزى حين 

يقول عن رجل أنه بارد 04> وبربد بذلك أنه متحفظل 
غير متعجل »© ومن أولئك الذد ن يعنيهم الشرقى حين بقول 
عن رجل أنه رصين مكين 


وصفه نذلك الانجليز الذين لا بتطوعون بمدحه والذين 
اشتهروآا بأنهم هم أنقسهم « باردون 4 » ووصفه بذلك 
خاصة تلاميكدذ ميذه الذين بتسابقو ن الى تعظيمه واغداق 
الثناء عليه 
تناول العشاء هو وشقيقته فى قصر الحاكم العام » فلما 
21 


. انه شديد البرود - اننا قضينا معظم الوقت فى 


لو [ 177 1 4 
صون.من ارمق 
1 ن أقول أنه ما من أحد 
يوم من الأيام طالا لمتفعة أو 
لع لاح« لك اي ال 


هذا ١ل‏ حل أندر من الندرة 3 


لإ اع ا 


2 اننى رجل أهتدى ف عملى بتفكير الدم البارد 20004 14م 
: لق والمرانة || حو ية ( 
وتكلم مرة عن العناد والعزيمةفقال انهما صفتانمختلفتان» 
وأصاب فى التفرقة بينهما » لأن العناد صفة يستحب!الرر جوع 
عن 117 عم 


عنها . أما الرجوع عن العزدمة فهو 5-0-6 
ولعلهكان م ن اللازمل صحيح الآر وااء “لعن 
أن يشبغ ف العصر زعيم بهذه النحافة الفرطة ؛ ليفقه الناس 


-_ - 


ن الاأعصاب قد تكو٠ن‏ ن متينة هادنةكما تكون مرهفة متوفرة ) 
وأن الحلم قد يصاحب. النحافة ولا يجتمع مع الجسامة ؤ 
بنتية واحدة » بل يكون الاضطراب والارتجاج على قدر ما فى 
البئنية مر ٠‏ ن لحوم وشحوم 


وظاهر ان هذا الاستقلال الجبار. قد كان 
قدر:آمة كبيرة لاعلق قدر رجل واحَد ‏ أو هو قد كان مفم .لا 
على قدر زعامة عظيمة » وكل ما كان إزغامة عطتية فهو لاثة 


0 3 1 ا || 
كنم 5 »)6 لأن عمل الزعماء عمل أمم بتوة كف عليه مصير اللايين 


ا ها ومستقبل 4 فهو استقلال فى الرأى لانشمهه 
استقلال 
) دقف وحده متفردا 
بز حز حها 
حلا أو آخلا » عن هذه المئثات 
« الشخص النحيز 
لقد كان > انيد ما + سرح الهند كلها الى حين . 
أما أن يرجع أ و ينكتئ فيز مقيدع ولا طائع فذلك هو المهرب 
الذء ى لايفهمه ولا يخطر له على بال 
وسدو لنا أننا اذا عرفنا انسمانا تالكر امة واستقلال الرأى 
وقوة الشمكيمة فقد عرقناة بالموئمة الاضية ضية » وبخاصة حين 
نعرف عنه كذلك أنه منزه عن الغفرض » برىء من المطامع 
وقوانين المادة هنا تسعفنا كما تسعفنا خصائص الروح 
-لةا1ا7ب 


وسرائر الضمير ١‏ فان الماذة اذا انطلقت لم تقف الا بموقف 
ادر مها ق طريقهاء وماذا ى جتاحات هاذا ق.داخل نفشة 
0 كرت أمدها كن هر دونه بد اعماة الزاى فى مدو 
وبصيرة ؟ لاشنيها الا المهانة وهئ لاتقبل المهانة » والا:.الغرضَ 
لفن منرفة من اران ولا الضعفت وهق من الشَمفرَاءٍ 
ان الثقة تعدى .. 

وهذه الثقة من جناح بنفسه ورايه 


الجماهر » فجلبت اليه ثقة الجماهير 
اقتفاء » ويغير اختيئال 


هى التى 


جه 
ئ .تفوس 
مساومة وبغير 
قة تعدى ») وقد أعدت ثقة حناح بنفسه نقونر 
ححخ 0 وس 
فأسلموه مقادهم »؛ مطمئثنين الى عزمه © 
حكمته وحكمه 
: الثقة التى امنلات بها نفوس أمة كاملة كانت 
1 تلك النفوس دواع : غير انتى استمدتها من نفس قائدها 


كانت سمعته العالية بالامانة والاستقامة أكبر دواعيها ؛ 
و قد ذاعت سمعته بالأمانة والاستقامة 511 اف له سمعة 
ليث جناح ثلاث سنوات شتغل بالمحاماة وينتظرالشهرة 
على مهل » ولم يقبل ان يتعجل الشهرة علىالسنة السماسرة 
والوسطاء كما تفعل المحامون المنتدثون » وقد قد كان فى الشهر 5 
1 ذلك الح 


ادو 
| 


يوملذ رزقه ومنزلته ويلدكة أظله 1106م 


ف 
حيال 
الثأحن قيقا #فشيها تعلم 
هاهنا سنيامينا مقبلا قد تكون مصدرا 


# د ال و 
قد فعدوا معظم الثروهة التى 


ولا تتسامغ” التامن#التخامى 
رجال الدولة ان 
1 


نب . اذ حجرت العادة عندهم أن المحامى 


ل قضية باطلة » وانه لا بر فض 

كانت الاسانيك فيها خفة والاضنا كنبا ميقع 
أن 0 ا كلما سلفا لانه كان نزل فى أول 
اذا ماطله صاحب القضية والاه الى 


وكلتب 8 بعضٍ مرافعاته فضية كان 


ا 


بالملابين 4 فأرسل اليه صة سخية فوق 


ر الكبارعشرة آلافروبية 


زر 


لكك بعد ذلك” 


ر المكافأة اوت 0 


3 


م ا 0 
من جزائه ! 


ساءآابت 


ومن الناس من ثثنت امام اغراء المال ويضعف أمام اغراء 
اللقب أو الوظيفة » ومنهم من شبت أمام اغراء اللعبو والوظيفة 
ويضعف امام اغراء السطوة والسلطان ولك الغتالنفسية 
التى امتحن بها الرجل. قصدا أو على غير قصد قد ابرزت 
منه معدنا شبت على كل اغراء »© فلا المال. بفتنه ولا اللقب 
ستهويه ولا السطوة تعجبه أو تكبر فى نظره » وربما كانت 
سطوة تثرامى عليها مطامع الابطال من اشداء الرجال 

نودى به « شاهنشاه » الياكستان فامتعض و 
سيارته يوبخ الهاتفين له بهذا ل اللقب »6 وبقول لهم ان 


ما برحوه ان ) كور ن خادم الباكستا » لاسيد آل اتات 


بد 


وعرضوا عليه-أن يولوه 0 الذولة مذىالحياة فانكر 
هذا المبدا » وأقام القاعدة لمن يليه الا رئاسة مدى الحياة 
وعرض عليه حزب المؤتمر قيل ذلك أن بختاروه رئيسسا 


5 حك 


دائما للمؤتمر » فقال لهم انهم اذا قبلوا آراءه التى يخالفونه 


لتئ 
فيها ويخالفهم فهو سعيد بأن يثلل عضوا كغم 


الأعضاء 


ه من مسحسحات 


00 الدولة المر ريطانية او له بالألقاب العليا وتنتظر 
برده هذا التلو ب آلا 0 فى الخطة التى ارتضاها ©» 
وسنحت للورد ريدنج فرصة عارضة للابحاء بهذا الاغر اعالى 
قرئة العائد الأعظم فساألها : الا تربدين 1 ن ن. تكوانى بوما لادى 
جناح ؛ قالت : لو قبل هو أن يكون سير حناح لكان هذا 
بينى وبيئه علامة الافتراق 


ويتحرج الرجل من الشبهات حيث لا موضع الت 
11ت 


آنامة ع 0 لاج 0 
وجد المسكن الصالح ذ 


5 
رو 


لقد كان القائد الاعظم بحق 
قَْ مطالمه 3 مطالب 3 فومه الا أن 


المظطامع ٠‏ ومن نحا بمثل هذا ١‏ 
حصر التهم وال 52 فقد 0 


ن-» ولتلكن أذا ب كات لكر ات الميطية 
0-6 انها نقيض المثالية فهو خطأ مردود بغر مشقة » 
فان العقل الذدى بخلو من النزعة المثالية لانؤمن بغيام دولة 
0 ل تسو كماد والاججماع مناه 
وصرح بعض معارضيه أنهم يسلمون: له مطالبه ليشهدوه 
عجزه ويسمعوا منه اقراره بخطله ٠‏ انما كان جناح عمليا 
واقعيا لانه كفوٌ للعمل وكفْوٌ لتقدير الجهد الذى ينجزه ؛ومثل 
هذه الكفاءة تنقل المثالية ١‏ لى عالم الواقع © ولا تلغيها من 
الغفقل الفعال ل » فائما بفعل على مثال ل حيث بقنع غيره بالنظر 
ىن المثال والعكوف على أحلام الخيال 


|| 


ردي 


سمياسة القديس وسساسة القائد 

نذأت “سنة 6 بمرحلة جديدة فى حياة جناح العامة 

كما اسلفنا فى ختام فصل سابق ©» وهى المرحلة التى 

وضح فيها لجناح أن هبئة المؤتمر لا تكفى وحدها لخدمة 

القضية الهندية . وان الاعتماد على هيئتين اثنتين أمر 
2 منة فى هذى المرحلة 

كن رد الفعل الذى طرأ م 0 لم يتجه 

2 القائد الا* عظم أول الا'مر الى. التباعد وتوسيع الشسقة 

بين الهيئتين » بل كثيرا ما كان رد فعله اجتهادا فىالتوفيق 

والتقردب ومبالغة فى الاغضاء والمسامحة رأيا للصدعومنعا 

للفتئة وتوتر الاعصاب من اسن فاحتمل جتاح فى هذه 

وفعل ما لم يكن يفعل ,» 

' أمام الدولة البريطانية ومنهم 

ى كان يجهر بأن الحركة القوصة فى الهتد 


ع الهنود » ويعنى بهم المسلمين » كما يحارن 
الدخلاء الانجليز 
وظل البراهمة الى سنة ١515١‏ يهتفون باسم ر ررسول 
الوحدة جناح ويعترفون له بالفضل فىالتوفيق والتقريب» 
وأعربوا عن اعترافهم هذا ببناء قاغة فى بمباى أطلقواعليها 
الا'ساس فيها غيرارة 
قحواها ان هذه القاعة « بنيت تقديرا للسيد جناح اعترافا 


أسم قاعة جناح ونقشوا على 


2-2-5 


بخدماته الخالدة لقضية, الهند فى سمثئة ١114‏ » واب 
الشاعرة 0 و 
باريس تقول : «لقد عرفت ١‏ 

وقد لبث جناح سنوؤات طو 
يلخص وظيفة العصبة الاسلامية باقتدار 
العبارات فيقول لمن يناقشه فى وجودها : « اذاكان ' المؤتمر 
هو حكومة المستقبل فالعصبة هى المعارضة الدستوريةالتى 
لابد منها ولا ضير فيها « 

غير ان الخلاف ‏ كما ألمعنا فى هذه اعبات آنفا .لم 
يكن مدازه كله على الضمانات الاسلامية » بل كان مع هذا 
وأهم من هذا خلافا بين عقليتين ومنهحدن ومن اجين . كل 


خلافا بن سياسة القديس النبى وسياسة القائد العامل » 


سواء فى القضية الهندية العامة أو فى قضيتى البرهميين 
والمسلمين منعزلتين 

كان غاندى يبشر بمقاطعة الصنتاعة العصرية ومقاطعة 
المدارس ومقاطعة الوظائف » ويحارب الانجليز «بالاعمساء» 
ويفرضها جاهدا علىأتباعه وهم يعملون بها تارة وينقضونها 
نارة أحرى 

وكان جناح يؤمن بأن مقاطعة الصناعة ضر به للحباة 
الاقتصادية فى الهند تصيبها كما تصيب بريطانيا العظمى» 
بل ربما كانت الاصابة الهندية أفدح وأخطر من الاصابة 
البريطانية 

وكان 


ان اقامة مصلع جدبك الىيجانب لمعم ام 


2 0 10 0 2 ا 
أنفع من ألف مغزل فى المديئنة والقرية » واذا لاحظنا أن 


.ا جع 


غير مرة انالزعامة السياسية قدوة ياتم بها الاتباع 


والمتعلمون فهل هن الممكن المعقول أن يصبح الهنود 
أنبياء قديسين كالمهاتما غاندى ؟ وهل يتفم ال 


أبناؤها جميعا على هذا الغرار فى 


رئاسته للعصية الاسلامية 


عن له منأشتاتالمعلومات 
وأن الا'مة الاسلامية 
عزمه ا ا تلبية م 


الال 6 


الزعيم محمد على قد فارق الدنيا » وكذلك الزعيم 


رعايته للعصبة وبذل ما بذل فى 


وكان الزعيم انا خانة» 


0 
و 


نْ الفتزل لحار الرزق 00 » وأوشك أن 


3 سد من سوء الظن وحاجز من 
الوحضة والجفاء د العزلة التى كانت فى مبدثها عزلة 


لى تلافيه وأعانه على 

يلات البوياسية وتنظيم العلاقة 

ل الاشتراك فيها حقا مباحا لكل 
ولا يزيد على عشرة مليمات » وبث 
عوة لها فى الاقاليم 0 فيها انها الفرعية والمركزية, 
وبذل غاية وسعه للتفاهم مع الجماعات التى طال العهد على 
تأسيسها وعز عليها أن لحا العصبة فى همذا الدور 


١8 - 


الجديد بمنافستها القوية + ولم يحجم عن التفاهم مع المؤتمر 
وتبادل المساعدة معة قف الانتخابات التى بعول مر شحوه 
فيها على المسلمين ولا يخشى من منازعتهم لاأحد من المسلمين 


تطول المناقشة سساعات وتؤجل من جلسة الى 


الصارمة : و 
ومن 


الاسلامى لميطا 

وتحسبهم عليه نوا مضي 12 

بالثقة كه طالب بتلك الحقو ق ليختار من بثساء 
ولا يترفع أحد ٠‏ عن الرجوع اليه قبله ولابة ا 


وقد ينصح وهو يعم الا'مر المطاع اذا خولفتالنه لنصيحة ٠‏ 
عنه إن رجلا من كباز المسلمينزاره بعد زيارةالاقاليم 
الاسلامية فسمم غاندى بأختار هذه الزيارة : 
2 ع 2 
دعوته للقائه وصرفه عن مقاطعة المؤتمر 
ص 04 مه 


وبروى 


اهمة مضمومالكفين, 
وبدعوك أدب المجاملة أن ترد تحبته بمثلها » فاذآ بالصحف 


ف ١‏ على ع 
تنشر' لك صورتنتك على هدا 


تحياته ولا بعلمون عنها الا انها تحبه مختارة 


,7 ولا تدرى آننت ما يتهامس به التكستهت 


الحواشى والاشاعات حتى تهم باصلاحه 
هذه المناورة مناورات مثلها لا حاحة 


بسوء أثرها 
يحصسر 2 


وآمعا:وقن علمت آلا ن شنيعا:م: 


5 


0 


والدهاء والفظنة لحيل 

ولقد ظهرت يد جناح فى تنظي,العصبة جدب 
اليها ظهورا مفحما ذ فى الانتخابات القانوية 
ما بين سسنة ١95/8‏ 0-0 , فان 3 


ست وأربعين دائرة من سيت وحمستاين 


هو مشروع الحكومة الاتحادية « الفدرالية » الذى عرض 


١‏ وكان رع فترة قريبا الى القبول 


ل عر ضص فى سنةه؟؟ ارفضة 


ع 


١ 


والعصبيين خلال السنوات الاخيرة » فانه جعل استقلال 
الحكومتن حلا وحيدا لا محيص منه ولا طاقةلا'حد بتعديله, 
ومن البديهى أن المؤتمريين لم يتشبثوا بالوحدة الى اللحظة 
الاخيرة عشقا لطلاب الانفصال وحرصا على استبقائهم » 
ولكنهم تشسيثوا بها لانهم أصحاب الكفة الراجحة فيها 
على أنه من الثابت ان العصبة لم تتبع خلال الفترة من 
المناداة بالتة يم الى تنفيذه خطة من الخطط فى مسالة كبيرة 
أو صغيرة نرمى بها الى احباط الاستقلال وتغليب البريطان 
على البراهمة » فكل برامجها كانت تبدأ وتنتهى بطلب 
الاستقلال للحكومتين ؛ أو كما, قال جناح بأسسلوبه الناصع 
الساخر : «ان اسسمتقلالالبقرة رهين باستقلال الباكستان!» 
قال المؤلف الكندى رالى. باركن متاعوط طواءلمع 
فى كتابه « إلهند اليوم » وقد ظهر قبل نفاذ التقسيم : 
دلا يمكن يقينا أن يقال عن العضبة انها جانحة آلى 
البريطان » وكثيرا ما تعاونت فيما مضى مع المؤتمر أوكانت 
على اسنتعداد لمعاونته فى الحركة الوطنية ٠‏ غير أنها فى 
السنوات الاخيرة » وبخاصة منذ أواخر سمئة 19151 جعلت 
خطتها التى لا لبس فيها مقاومة المؤتمر ومقاومةالبرهميين» 
ومهما يكن شأنها فىالماضىفاليوم لا ريب أنها أقوى الهيئات 
الاسلامية فى الهندوأوسعها نغوذا وانه ما من سياسىمسلم 
يستطيع الاان أن يغفل شأنها » 
كذلك لا يجرى فى خلد انسبيان عارف بتاريخ الهند 
الحديث أن يتخيل أن تقسيم الباكستان يخدم قصدا أو على 


غير قصد سمياسة بريطانيا العظمى التى تقوم على قاعدة 
100 جه 


« فرق تسد » ٠٠‏ فمثل هذا الخاطر يقابله العارفون بتاريخ 
الهند الحديث بالسخرية والاستخفاف » لان بريظانيا 
العظمى كانت تعرض على الهنود حلا بعد حل وتسوية بعد 
تسوية وتصانع المسلمين حينا والبرهميين حينا آخر فرارا 
من التسليم بِالتقسَي » ولم يكن أنفع لها ولا أعون لحكامها 
وساستها أن يدخلوا بالتفرقة بين الا'متين من بقائهم فى 
دولة واحدة يضربون فريقا منها بفريق كلما شاءت لهم 
سياستهم أن يحصلوا على التأبيد من الفريق الغالب ولو 
كان خليطا من الا"متين » وقد لمح بيفرلى نيكولاس صاحب 
كتاب «دحكم فىالقضية الهثدية» الى تلك الفكرة فأجابهجناح 
محتدا : « ان الرجل الذىيدور فى خلده هذا الظن لضعيف 
التقة حا يذكاء الب ريطآن بله الثقة بسلامة مقاصدى ؛ فان 
الامر “الوخد الذى' وبقى: الب ريطان فى الهند هو الفكرة 
الزائفة التى تدعى وحدة الهند كما يبشر بها غاندى ٠‏ وأعود 
فأقول ان الهند الواحدة اختراع بريطانى ٠‏ أو هو أسطورة 
بل أسطورة جد خطرة. » تجر الى شقاق ليس له نهاية ,2 
وما دام هذا الشقاق قائثما فهناك عذر يعتذر به المبريطان 
للبقاء » وهذا هو الشذوذ فى قاعدة فرق تسد ٠٠١‏ » 

قال بيفركى : «اذن أنت تقول لهم : «قسموا واخرجواء ؟» 

قال جناح : « لقد أصبت محزها » 

وخرج الصحفى من هذه المحادثة وهو يقول ان القاعدة 
التى تصدق على قضية الهنند هى « وخد واحكم وفرق 


» ٠: واخرج‎ 


وقد أكد جناح له فى هذا الحديث ١‏ نالفهم الصحيح لهذه 


1١735‏ سس 


الورود على ذهن الرجل المخلص ولو كان من 
فان جونبرايت خطيب الحرية فىعهدغلادستون 
الذى استقال من وزارة غلادستون احتجاجا على 
5-0-6 ا 
الاجابة على هذا 
20 درو لة الانحليز ف ىالهند 
ة م فهل يحضت انسانٍ له 

ن بلادا شاسعة بما فيها من 


عن العشر دن نتأنى أن اشيم 

وتنحاز فى حدود قطر واحد متماسك تدوم فيه امبراطورية 
واحدة ؟ أعتقد أن شيئا كهذا مستحيل » 

وقد أعاد المؤلفخطببرايت الى جناح وهو مؤمن بوجهة 

وجاء ١‏ لواقع بعد قليل فأقر 22 الوجهة ببرهان 

وهو نجاح 


المفارقات أن تقول ان للمه 7 البيَان "( انين 


وحدها 3 هذا الصدد » فان السيان أشاليب 2 5 خطيب 


15- 


أو كاتت نين أسلو به الذى كاد دخصة بملامحه 6 0 
وكذلك كان بيان جناح فى دعوته السياسية » بيانا خاصا به 


لاينب بيان أحد من زعماء الهم 3 عصرهة 


5 


تلك المفاجأة التئ بشعر 
العقدة 5 بمحرد التعبير عنها فى 


كانيع 


لأعضاء المحكمنة 


ف ا 


لان أسلوب الآنسة شقيقته كان نسخة مطابقة لاسلوبه » 
مع اختلاف كاختلا فالرجل والمرأة فى ملامح الامسرة الواحدة 

قال المؤلف : « شعرت بوخز نقدها حين لاحظت أنه من 
المستغرب أن جناحا الذى لم يكن من رجال الدين المتعبادين 
ينشىء دولة ثيو قراطية . فانفجرت قائلة : ماذا تعنى بدولة 
نيو قراطية ؟ اننا دولة مسلمة » وهذا لابعنى أنها حكومة 
دينية »© انما تعنى انها حكومة مسلمين . فماذا تزبدنا ان 
نكون ؟ أحكومةمسيحيين ؟ احكومةبراهمة ؟ اننا لسناحكومة 
بديرها قستيسون ولسنا,حكومة كهانة-. وانما نحق حكويّة 
قائمة على مبادىء الاسلام ؛ ؤأقول لك انها مبادىء جميلة 
فى اقامة الحكومات » 

قال المؤلف : « واردت ان استعيد موقفى فقلت : انالذى 
عنيته أن حكومتكم تعلن أن الاسلام هو دين الدولة الرسمى! 
فما فهت بها حتى تلقيت طو فانا كانت حملة السؤالالسابق 
مطرة صيف بالقياس اليه » وتكلمت الآنسة جناح بأسلوب 
السخربة والاصماء ا'لذى تعوده الناس من ا و 
الباكتتان» وضصحكت وه ىتتول : « لاتقل هذا . . فالحكومات 
00 


نن الرحمئ فى اللاد الأمربكية » 

وحاولت أن 1 قول ١‏ ن هذا غم ر صحيح. كل الصحة » ولكنها 
يك مرف درج و راوج ٠‏ لعلك يعدن .على تفسْترز ماهر 
يساعدك على انكار الصبغة المسيحية فى حكومة أمركا » 
ولكن هاذا عسى أن تزعم عن ألوف الجماعات المبشرة التى 
ترسلونها الى أنحاء العالم ؟ ولماذا تحاول أمريكا ان تحو!:ا من 


- ١56 


ديانة حكومتنا الى ديانتكم ؟ ولماذا تتدخل حكوماتكم بالقوة 
حماية للمبشرين أذا لم نصبا باختيارنا؟ 

لت 10 ليسى هذا هو الواقع »؛ وعلى فرض وقوعه 
فحكومتنا لاتؤيد أولثك المنشربن ( 

فعاطمدتق الانسة جتاح قائلة : «: حكابة مليحة !:قمن أبن 
اذن تأتى الأموال التى ينفقها المبشرون لتحويل اهل الهند 
والتاكستان عن دينهع ؛ تقول انها تاتئ من:الوارد الخاضة: 
حسن ! فلماذا تبذل الموارد الخاصة تلك الاموال ؟ انها تبذل 
لآن اصحابها يؤئرون دين بلاذهم ؛ ولا اعتراض لى علىذلك » 
وليس لكم كذلك أن تعترضوا على ايثار اهل الباكستان 
لدينهم ٠.‏ فانما هى بواعث متشابهة فى نفوسنا ونفوسكم » 

وقد صدق المؤلف حين شبه اسلوب الآنسة فى الرد 
والمناقشة بأسلوب شقيقها » فهما نى الحق متشايهان كما 


تتشابه ملامح الاخ والاخت فى الاسرة الواحدة 


كان جناح لايتلجلج ولا يتلعلم اذا فوجىء بِالسؤٌالاالخرج» 
أو السؤال الذى يريد به السائل الحرج » بل يلاحق السائل 
بالجواب المسكت الذى يقطع اللجاجة قطع المومى الرميضة 
لخيوط الشياك 

قال له صحفى انجليزى مرة فى مقام الاعتراض : ولكنك 
ياسيد جناح كنت يوما عضوا بال تمر ٠‏ قال : « نعم » و كنت 
وما تلميذا بالمدرسة الابتدائية » 


وقال له زعيم هندى يحارب اقتراح الباكستان : « اننا 
لانفهم ماهذه التامتاتن التى تدعو اليها 2" 


فقال : « ولماذا اذن تحاربها قبل أن تفهمها ؟ » . ولما قيل 
-1773 هه 


له : « انك عجزت عن تأليف وزارة » قما بالك تطمح الىانشاء 
الباكبتان 5© كال : « لكيلا تفكر عن تالق وراد 1 » 

وافتخر عليه « ضحايا » الوطنية بأنهم سجنوا وهو لم 
سجن © فعال -0 ان دخول |1 -0 اسهل من ١‏ 1 
السسياسى «( 

واطال فى هذا المعنى فقال  :‏ اننى لا اومن بالبدء فجركة 
سياسية سعيا وراء الاعتقال 9 وضصدفونى أنه لانصعب على 
أن اذهب الى السجن لاقفى تمة ستة شهور أو نحو ذلك . 
وما أصاب السحد غاندى بعك ضرر من سحنه ٠:‏ ع3 كان فى 
أمان بين جدران قصر أغاخان : وكان معه كاتبه »6 بل كان 
معه كل أسرته » ولسكن من ذا بتلقى الر صاص واآنا فىمعتقلى؟ 
انهم اخوانى "0 

وكال فى مناسبة أخرئ < « تنعيبوتنا بأننا لم نضح فى 
سبيل غاتنا 1 وأخثى أن اكول انثا لانستطيع أن لساهم ق 
تلك التضحية التى تدرب عليها ساسة المؤتمر : أن نتتصدى 


للزعامة... ان نجل صابرين اتحت سْياظ الشرطة . ان 


نذهت الى اللسحن : ان نشكو بعد ذلك من نقصان الوزن 8 


أن نُدَيْرَ للد وسيلة الفرج والانطلاق ١‏ علا :لست 
أومن بهذا الفن من الكفاح . ولكننى اذا وجب أن اواجه 
الخطر فلست أبالى بومئذ 'ن أكون اول من بنصمد للثار » 
ومن تلخيصاته السهلة قوله عن الوحدة والتقسيم : « ان 
الوحذة التى خلقها مدفع المستعمر لاتصلح بعد جلائه » 


ومنها : « ان الآفة فى سياسة المؤتمر أنها تشكو من مركب 
الزيادة أو الرححان 1م تمء لمع م5 2 من مركب 
التقص » 


كت 07-2 


وأشهر تلخيصاته التى جمع فيها مزايا الكت .” 
اسشتعلال الباكستان ضمان لاستقلال البعغرة المعو دد ) 
فى“الشهرة ة تلك الكلمة١١1-‏ لتى تمع فيها موانع الوحدة : « 


تعدون البعر لبعرهة ونخحن تأكلها » فكيف بحكمنا نظام واحد 0 


ككل 


أما بلاغته بى الخ : الخطب والرسائل والبيانات فهى من هذه 
البلاغة الخاصة التى هى على ما رانا اقرب الى الطبع 


الوردت عنها الى التملتة الملكسنة : بلاعة ليست من 0 
لتفخيم لتحميل » وليست من بلاغة التحليق الى الاعا 
أو الغوص الى الأعماق »© ولكتها بلاغة تمتاز 1 
ع 7 بأطراف المسألة وتنفذ الى محورها وتترك 
السامع أو القارىء وهو بحس أنه قد ألم بأطراقها ونفذ من 
مخورها الى آله 


| 0 


قال غن الدبمقراطية فى الاسلام.: « ان الديمقراطية غريبة 


عن المجتمع النرهمى ©» وليس من غر 2 ن أتناول محتمعا 
كاننا ماكان نف الاجدراع.» ذلكن الواقع 'إن الج تدر جر 
با لطائفية ك بقيو د هذه الطائفية ©» وليىللمتبوذين 


فية مكان 0 و اقتصادى أو مكان ما سكئنون ١‏ 


ما أذهب الى المْعيعد ومعى ساتئقى يصلى 
لجل لكر نون بالاخاء و المساو 5 له 3 


« وبعد فكيف ككون فى مقدور فقلة أن 


عت 11]اات 


هذه جرأة فى الادعاء . ونحن هن ثم لانصد الكثرة وكننا 
أهل لان نستقل بحكم أنفسنا » 

وقال فى ذكرى الشاعر اقبال ( سنة 1544 ): 

« اننى أحيى فى هذا اليوم ذكرى عزيزة هى ذكرى شاعرنا 
القومى اقبال : هذه الذكرى التى نحبى فيها اسم الشساعر 
الحكيم الفيلسو ف المفكر العظيم ٠.‏ سلام على روحه فى ساحة 
الخلود 

« اننا لاثراه بيئنا الآن ») ولكن شعره المقتسس من معدن 
الخلود يقيمعلى الدواممعنا يبدينا ويوحىالينا » وهو بجمال 
نظمه وحلاوة لفظه يصور لنا عقل الشاعرالعظيم وقلبهفترى 
فى هذه الصورة مبلغ اخلاصه لآدات الاسلام 

« وما كان اقبال بالواعظ أو الفيلسوف وكفى . بلكانت 
تنمثل فيه مع التفكير والالهام مزايا الشجاعة والعملوالثبات 
والاعتماد على النفس والايمان قبل كل شىء بالله والاخلاص 
للدين » وكانت تنتلاقى فى نفسه آمال الشاعر المثالية وسليقة 
الرجل الذى ينظر الى وقائع الامور » وبهذا يتجلى لنا مسلما 
حق الاسلام ٠.٠‏ ») 

وقال عن دعوة السلام من خطاب فى أغسطس سنة 88 1: 

« .. فى كل بلد مخر فون بقولون انهم وقوف الى جانب 
قضية السلام .. وما من شىء أربده.كما أريد ان بعم السلام 
الشامل أرجاء الكرة الأرضية » فلا يكن فى الدنيا حرب ولا 
يكن هناك غير الرخاء والآمان ٠.‏ وليس من ناحيتى اعتراض 
على الغاء الحروب جميعا فى كل مكان » غير اننا فيما نحن 
بدندده لانناقش أولئك السادة الموقرنن انصار السلام . 

ا 


فليسبت المسالة فى رابى مسائة انمانبالشلام أو كفرباللام. 
لان المطلوب منا ان ننقذ رقابنا حين نحيق بنا الخطر » وما 
أكون انان خير مفرطا فى الذير » ولكننى لا اضمن من أجل 
هذا ان كون الناس جميعا خير بن والا يكون فيهم أحد 
يؤذينى او يطوى النية على ابذائى . فليست المسألة سلاما 
أو لا سلام » وانما هى دفاع أو لا دفاع . هذه هى مساألة 
اليوم 5 وجوابى أنا عليها الدفاع 006 


وافترح عليه غاندى أن يجتمعا للبحث فى مشكلة الوحدة 


والانفصال »© فقال غاندى فى اول -لقاء انه ينوب عن نفسبه 


ولا نوب. عن هيئة سياسية »© ولم ير جناح نفعا نى مباحثة 
يتقيد بها وبقيد العصبة الاسلامية معه ولا يتقيد بها غاندى 
ولا المؤتمر » وعلق على ذلك فى خطاب القاه بمدينة يؤمياى 
(ه15١)‏ قال فيه: 

« انه لابقنع بمهمة الستشار للمؤتمر ولجنته العاملة ) 
ِل :قت انقسة ممتتهبارا ناجتحا للحاك العام ذعن داه 
الآمة الرظانية 6 وتتعقد اللحة النائلة مناكا وار فق 
الروح الملهمة وراءها . وهو مع هذا يروقه احيانا الا يمثل 
أحدا فلا يمثل احدا.» ويصبح فردا لاصلفة له غير صفته 
الفردية » ولا يعجبر فى. هذه الحالة عضوا كاولئك الاعضاء 
الذين يمثلون المؤتمر بحق الدريهمات التى تخولهم الاشتراك 
فيه » وينزل بنفسه الى مرتبة الصفر ليستلهم صوته الباطن 
... أما اذا زاقه أن ككون غير ذلك فهو اليد المطلق فى 
اللؤتمر وهو بهد الثابة ينوب عن الهند بأسرها » 

- 1١؟1١-‎ 


وعاد كن هذه الدعوى ف اجتماع مجلس العصبة (8؟ 
بولية سنة 1١5551‏ ). فعال 2 
) أن م 5 غاندى تخد من نفسة أ( كوي ناصحا 


للجميع ٠.‏ نقول أن الو تمر بمثل الهند بأسر 31 ن الو تمر 
1 صى الأمين على أبناء الهند قاطة ِ 9 تة هائلة تلك 


التى يبتغيها . ولقد كفانا ما ابتليناه من الوصى الأمين الذى 
لدالمل علينا مائة وخمسسين 6 ينا نحب ان تسعيدل به 
وصابة المؤتمر . لقد كبرنا وبلغنا رشدنا » فلا وصابة على 
الآمة الاسلامية لغير الامة الاسلامية » 

ن تعايل التهديد بالمزايدة فى التهدند 


تعتحها هذا الاسلوت . فلما 


باتل رجحل قو؟ ى كما وصفوه فلا جرم 
ب . الااان الكلمات لاتكر عظمًا » فاذا 
كان بعنى بقوله له : «اننا اعددنا السيف السيف» ١‏ نالكثرة 
متتذدتم 0 جاء الهند نتلكطلعة شعة ٠‏ وغابه ماأفو له 
10000 بظهر لابدرك أر ن كلمن بحراض لا الج من 
فهو اعدئ 0 لكل طانقفة .. » 
وتصدى له الشسيوعيون ليكر هوه قبول مطالبهم باسم 
القومنة فقا 
2 يلوج لى أنامهر طائفة + كو وو 
انهم قد أكثر وأ.من الرابنات اللي ييتتظلون 
تحسسبون أن البركة دي ا ع 
الرابة الحمراء » ويرفعون الرابة الروسية © ويرفعون_رابة 


151 - 


برا ا و وعبادتنا ٠‏ ولسنا تر و الي 0 
بارك .يوم العيد _:علامة على الروح التى اذكاها فى قلوبنا 

ر الصيام أظهر ر من العزم الونيق اكت السلامء الو فاق 
دنارنا بين أنفسنا ودين أصحاب العقائد جميعا فى ) أوطاننا » 


2-1 


وأن نعمل فى حياتنا الخاصة وحياتنا العامة عملا بتنزه عن 
الاثرة ويتوخى الخير الاعظم لقومنا ولأبناء آدم أجمعين 

« انه مطمح سام عظيم يتقاضانا الجهد والابثار والفداء . 
واحسبوا حساب الشكوك التى تساوركم فينة بعد فينة » 
شكوك لاتنحصر فى النزاع المادى الذى يوزع قلوبكم وقد 
نسهل عليكم أن تغلبوه بشجاعتكم » ولكنها شكوك روحية 
لامناص لنا.من مواجهتها ؛ وليس فى وسعنا أن نروضها غدا 
اذا اعيتنا رياضتها فى هذا اليوم الذى 'تخشع فيه نفوسنا 
لخالقها 

.... واعلموا انه لاغنى فى كل نشاة اجتماعية أو حرية 
سياسية من الاعتماد آخر الآمر على سر عميق فى حيأة 
الانسان »6 وارجو أن تعلموا :ن هذا السر العميق أهو روح 
الاسلام . فليست الخطب العظيمة ولا المؤٌتمرات الكبرى 
هى التى تصنع سياسة الامم : واقول للشسبان الكثيرينالذين 
تعودوا أن يسالونى كيف يقدرون على خدمة بلادهم هلموا 
يا اصدقائى الفتيان واعذرونى اذا عرضت للسياسة فى هذا 
المقام » فانما اعرض لها لاقول لكم اننا جميعا نطالببالحقوق 
وندعى الدعاوى فى الهند المقبلة » فيتبغى الا ركب مركب 
الغناد فى السعى اليها ؛ فان العناد نقيض ما بوحيه الينا هذا 
العيد. من الحب والمسامحة والبركة التى يامرنا النبى عليه 
السلام أن نبسطها لغيرنا » وى وسع كل منا أن يخدم هذا 
الوطن برياضة النفسن وانها لجوهر كل قداسة نحييها فى 
هذا الموسم . فليسأل كل نفسه : اهو علىنظام فى معيشته ؟ 
إبنام فى موعده ؟ أيسير فى الطريق علىجادته ؟ أيصونالطريق 

1١55 -‏ سس 


عن منبوذاته ومطروحاته ؟ أبخلص فى عمله. و بلتزم الامانة فى 
شغله ؟ أبعين غيره بما فى وسعه ؟ أيعامل غيره بالمصبر 
١‏ الخاءة 5 دهده 1مزز .قن تدو كقارا واهى على كنا 
نواة كل نظام كبير القيمة فيما تتضافر الطوائف جميعا على 
ادكاره لكدجور طني » خدمة هند أعظم وأعلى ٠.‏ وربما كانت 
خدمات لاتبرز صاحبها فى 0 ا لحها عن 
لكم سلاما باقيا فى قلوبكم كلما شعرتم نكم قد اديتم 
سكن لشي السساية كلها .8 

وكان من دابه أن يذكر سامعيه وتلاميذه بحكمة هولندية 
هذه ترجمتها: 

(«مناع امال .ءلم :تضم قىء 


« عحاقة 


العزيمة وألفصاحة والقدرة على التنظيم عناصر ملموسة 
فى كيان القائد الاعظم » ولكنها لاتحصر جميع الخصائص 
التى تتألف منها معالم هذه الشخضية . تلك هى عتاصر 
نجاحه فى الزعامة ©» ولكنها تقترن بصفات أخرى على حاشيتها 


ع -8 :به 


ترسم لنا سائر معالمها » وقد تكور ن أايضا من عناصر النجاح 
أو من العناصر الفعالة فى ولانته لأمور ١‏ ولة الجديدة 

من تلك الصفات خليقة المسالمة 

وندهش كثير من الناس اذا سمّعوا أن هذا الرجل ١‏ 
مسالم » لان الحم رامة فى الاذهان 0 
الآخرين والتحفز/خاشنتهم ٠‏ الجورعليهم 7 ولعلهم لامخطئو 
فى الجمع بين اص رامة والجور فى خلة واحدة » الا ا نالصرامة 
فى صميمها صرامتان : اخداهما صرامة ىد قاعنا عن حدوؤتاء 
والاخرى صرامة فى الحو ر عل ى حدود غيرنا » وشتان ما بين 
الخليقتين 

ان الرجل الذى يشتد فى الذود عن حدود حقه قد بكون 
مثلا للمسمالمة اذا أم. على تلك الحدود ».وقنا بصوره لأناس 
فى صورة الجائر المعتدتى أن تذخ تضعه الحوادث فى مقام الدفاع 
أبدا فلا يتخيلونه الا مشتدا محتدا متحفزا متوفزا لا يؤمن 
جواره ولا تهدأ ثورته » ومن استغرب وصف جتاح دالمسالمة 
لعله بتصوره دائ ثما فى تلك الصور الثائنة د ناما من و فكاو 
كشفا للعدوان فى مو قفخصومة » بيد أز: ن المتابعةوالاستقصاء 
تنتهى بكل ثورة من تلك الثورات الضارمة الى حد تقف عنده 
تنما لمت عداة ثورة الجور والعد وان 

تجلى خلق المسالمة 'فيه بوم سالت الدماء فى الهناد وتوالت 
الأنباء عن مقاتل ات رتم ان 
الباكستان » وغلت الدماء فى العروق واوشك الزمام / 0 
من الأبدى » وخيف فى كل مكان أٌ ن تغلب الم لغيظ على ١‏ 

وال لرحمة وأن نطيشش الثار فيؤخذ الأبرباء بذنوب المجر مين 3 

6 


ريا 


ا 1 


تجلى فى معاملتة لرعاباه »© قكانت 
أن م د كر ع ينا 


وقد شهدت الهند ا 


الصرامة عند نشأة الدولة وانحاح المشكلات الخارجية عليها 
انان :التقسيم 
تلك الفترة كانت صرامة جناح شدة تتلوها شدة © 


راعلى هذه الششدة لا بعرف الهوادة او المساومة 


وأما المعتذرون فقد شلهوا المالة يومئذ بحالة الحرب بل 
بحالة الخطر على سلامة الآمة » وقالوا ان فى حياة الأمم أباما 
بباح فيها للحاكم الموثوق باخلاصه ما لا بباح له فى كل 
ع 

حجتان سمعتا فى أقطار كثيرة غير الاكستان ؛ وانتقاد 
واغتذار لم شقطعا فيما مضى ولا نقطعان فَى هذا الزمان ©» 
واقل ما بكون ذلك الانتقاد وذنك الاعتذار أحسن ما نكون © 
فما من أحد يزعم للسلطان المطاق أو للحربةالمقيدة انهما اكثر 
من ضرورة مكروهة فى جميع:الاحيان 
المسلمين والبراهمة فى مسلكهم »أو مسسالكهم المتلاحقة ؛ ببى 
مسألة الخلافة » ويجوز أن يقع فى الخاطر أن جناحا لابعنى 
بالامم الاسلامية أو الام الشرقية خارج بلاده » وأنه لابشعر 
بالعطف لغير وطنه وآمته » وهو خاطز يجوز أن بقع فىالخاطر 
كما أسلفنا قبل الاطلاع على آراء الطر فين فى كل مرحلة من 
مراحل هذه المسألة المعقدة المفعمة بالنقائض بين ظواهرها 
وبواطنها » وحسسينا منها فى الهند قيادة غاندى لحركتها 
واحجام جناح واقبال فى بعض المواقف عن مجاراتها 

أما الحقيقة التى يسفر.عنها الاطلاع عن الآراء المتقابلة فى 
المراحل المتعاقبة فهى أن جناحا كان بعترض على العبث ولا 
بعترض على الجد فى هذه الحركة وما يمائلها 

كان ينكر تضييع الجهود حيث يكون تضبيعها خسارةعلى 
الهند ولا يرجى منه نقع للخلافة » وكان بثاقب نظره برى 
النزاع بين السلظسان العثمانى . والرعايا' المطالبين بالحقوق 

ع 14ت 


الوطنية والحربةالدستورية فيفصل بينالمسألتين » ولا يحب 
أن بكون مؤّبدا « للخليفة » وخاذلا لرعاياه 

وفيما.عدا ذلك لم نتوان بوما عن تعقب اخبار الشرق من 
اليابان الى أقصى المغربٍ »© ولم يسكت قط عن كلمة نافعة 
تقال فى قضية من قضانيا الاقطار الاسلامية على الخصوص » 
فصرح للحاكم العام فى انان الحرب العظمى بان «ماونة 
الملحن معلقة قا جمانة الرطن الاسلائن ى: فلسطين © 
وخرج على المعهود من اتزانه فعباراته الرسمية فحذرالغرب 
وماق تلك الخبانة الت ترم الح اعمال الحيناده 
الاسلامية فى جميع بلادها » واحتج على خطط هولئندة فى 
« اندونيسيا » واستعدى هيئّة الأمم عليها » وتابع الاطلاع 
على اطوار القضية المَربة حتئ قيل لها مرة اذا لاتال 
القضية الهندية مثل هذا الاهتمام من بريطانيا العظمى ؟ 


فقال : وهل عندكم هنا « جامع ازمر » تخرج جموعه 
بالرابيات السود كلما حزب الامة المصرية حازب »© فلا تبلغ 
نهابة الطريق حتى يكون الخبر فى دوننج ستريت ؟ 


وتداول القوم عن جناح أنه الزعيم « الارستقراط »© . 
تداولها الانجليز كما تداولها الهنود » وسلمها الاصدقاء كما 
سلمها الخضوم » ونظن آنه هو لاينفى منهذه الشهرة انه 
زجحل محافظ على سمعته معتكف لاستكثر :من الفشراء فى 
جميع علاقاته » فمما يزكيه مع هذا أن العناية بالطبقةالفقيرة 
كان على راس القائمة فى جميع برامجه » وانه لم يكن يفعل 
ذلك جريا وراء الجماهير فانه من المفروغ منه ان الجرى 
وراءها مظنة لمتخامر نفو س القادحين فيه فضلا عن مادحيه» 
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وقد جاءتة الاصوات الى عقر داره والح 1 الك 


فاعتذر 


كتب الشاعر الالمانى همنريك هاينى عن فيلسوف الالمان 
الكبير « عمانويل كانت » فقال ان 'ترجمة حياته الخاصة من 
أعسر الا'مور ٠‏ لاأسباب كثيرة ٠‏ أولها انه لم تكن له حياة 
خاصة ! 

ويستطرد الشاعر الظريف فيقول ان آلفيلسوف كان 
يأكل وينام ويستيقظ ويتمشى للرياضة ويجلس للتدريس 
بالسساعة ء وانه كان اذا ظهر فى رواق الزيزفون يتمشى 
كعادته كل أصيل نظر اليه الناس وأخرجوا سساعاتهم 
فضبطوها ! 

مثل هذا الكلام يقال عن القائد الا'عظم » ولكن لعلة غير 
العلة التى تعلل بها الشاعر الساخر للفيلسوف الحكيم 

فمن أي الا'مور كتابة حياة خاصة للقائد الا'عظمولكن 
لعلة غير هذه العلة » وتلك هى علم الجميع بحياته الخاصة » 
فليست له حياة خاصة بين الجدران أو وراء الحجب يعلم بها 
أناس ويجهلها أناس : حياته الخاصة كانت هى حياته التى 
تخصه ويعلم بها جميع عارفيه » ولم يكن لها ظاهر متكلف 
ولا سر محجوب 

كان زعيم أمة قوامها الدين » ولكنه لم يكن يلبس مسوح 
القديسين أو يرائى أحدا بالنسك والعبادة : كان اذا شهد 
اجتماعا وحضرت الصلاة أم الحاضرين فى الصلاة الجامعة , 


سا وي 


لم يشاهد كذلك متخذا من 


ولم تقيده الزعامة بقيد تأباه السماحة وسعة الصمتيداوق 


وآداب الاجتماع ٠‏ فكان من زواره مسلمون وغير مسلمين » 


ن 

وكان يزور من يزوره ؤيرئ فئ بيوت الطوائف الاخرىكما 
يرى أناس من أبناء الطوائف الاخرى فى: بيته: . وزياراته 
أو زياراتهم فى جميع الاحوال ليست بالشاغل الذى 


يستغرق فراغ وقنه كما يتفق“لرجل السنياسة الذى تملا" 


تكاليف المجتمع حيزاكبيرا من وقته.» بل هى زياراتاترجل 

الذى لا يريد أنينقطع ما بينه وبين الناس. ء ولا يري دكذلك 

أن تقطعة تكاليف المختمع عن أمانته الكبرى : 
3 مم 0 


أمانة السهر 
على تكوين أمة وحكومة 


وكانت علاقاته بمعارفه » وبمن يلقاهم فى عمله © علاقة 
خلت من التكلف » وربما بدا عليها من أجل ذلك مسحة من 
خشونة»أو بدا عليها نقيض الخسونة حين يخشى أنيحسبه 

خشنا فى معارضته » فيخفض من جناحه ويلين فى 


ذدى ذلك الحديث باقية فى مدلوله 

زواجه 

العامة عن الزواج حتى بلغ الاربعين ٠‏ فلما 
107 


تزوج فى تلك السن كانت لزواحه قصة «جناحصة» تطابق 


ديدنه المطرد فى حياته العامة ٠‏ فان سسفير الوحدة قد تزو- 
0 


من فتاة زردشتية ٠‏ وأبت الا'قدار الا أن يكون زواجه آية 


١ 


رحلا وسسيما وظل شسخا وسسيما معتدل -القامة 
٠. | 1 ,‏ 
هو بحاوز السبعين 


فى جلساتالمؤ تمر والعصبة التى 


عي أغنياء 6 فى بومباى اسهد الجلسات ومعه اوتا 
الذكية الخمسنناء 0 


1 


بالعواقب ال ري عاجلا وآجلا من 1 هذا ١‏ الن 
اختللاف الدين وتفاوت السَنّ ومحظورات 

المراجعة اصرارا وقالت واقب 
الخرمان من مال أبيها والحر همان تعد ذلك من المر راث + فلما 
7 يقال انه قبل زواجها لالها وأعلمها أنه إينتوقع ما 
توقعته من حر مانها « قابلت مى هذا التجل من الرجل الذى 
أحمته تاعلان اسسلامها » فنشرت الصحف انباء عقد الزواج 
واسلام اليك فى وقت واحد , وقامت القيامة عليهما وثبت 
لها الزوجان فى غير هبالاة 


كه 18ح 


بفة تناقلها الهنود يومئذ تتراءى 


ر 


بهته الحاضرة وصراحته النادرة 


زوجها فى بد 

لابته القوية وجوابه السريع . فانها ‏ مع تربيتها 
وربية الكاملة ‏ كانت تأخذ نفسها باحترام عادات قومها 
سمت البلاد حين يكون النزول عتهاتزلفا 
رة الاجنبية » ودعيت مع زوجها الى وليمة 


فى قصم الحا كم العام فحبته حين قدمت اليه ص لتحية الهندية 


ر . 


ولم تنحن متراجعة علىطريقة الاوربينفى مقامالتعريفلاأول 


ع حر .)ا سانكم 


هرة » فامتعض الحاكم العام واغتنع فرصّة التحدث اليها 
فقال لها فى لهجة السيد الموتور : « ان زوجك يا أسيدتى 
لذو مستقبل عظيمأمامه فلا تفسديه عليه ٠٠‏ والمثل يقول : 
فى رومة أصنعى كما نصنع الرومان». قالت غير متهيبة : 
« وههذا الذى صنعت ٠٠‏ ففى الهند نقدم التحيةكما يقدمها 
الهنود ! » 

ودعيت الى وليمة أخرى فى القصر فاسشتطرد الحديث الى 
الكلام غن البلاد الالمانية وراحاللورد ريد نج يبقص شيئا من 
ذكرياته أيام التلمذة هناك٠‏ ثم.قال : اننى مشوق الى زيارة 
تلك البلاد وأخشى ألا استطيع قالت: الستيدة تجناح : 


« ولمه ؟ » فعاد اللورد ريدنج يقورل : « ان الا "لمان اليوم 
لا يحبوننا » وعم نافرون منا بعد الحرب > وفى الزيارة 


حرج عل الانجليزى الذى يذهب ال » ٠ء*٠*٠‏ قالت على 
الاأثر فى شىء من شيطنة الشباب : « عجبا ! وكيف اذن 
حضرت الى الهند فى هذه الا'يام ؟ » 


موت زوجته 

وسعد الزوجان على غير الشائع عن زواج الحب أو زواج ' 
التفارت بينالزوجين فى السن والعقيدة والنشأةالاجتماعية, 
رزقا بنتا ستمياها « فينا » +٠٠‏ ثم نكب البيت السعيد 
بموت ربته وهى دون الثلاثين,وحار جناح فى تربية الطفلة 
الصغيرةفأبقاها عند جدتها لا'مها فادخرت له الصروف فيها 
نكبة نكأت جرحه الذى لم يندمل بعدنكبته فى أمها » فانها 


نمت فى بيئة زردشتية فتزوجت من أحد أبناء ملتها على 


ا 


الرغم من تحذين أبيها , وانقظعت الصلة بيه وبين الفعساة 
بقية حياته 

وقد أوؤغلت النكبة فى قلب الرجل العظيم ايغالا أوشنك 
أن يكون مميتا » ولكنه لم يسمع شاكيا ولا متضجرا و 
يشاهد واجما ولا متوانيا فى مهمته القومية » وكل ما تغير 
منه بعد النكبة انه أفرط فى التدخين وانه راح يغرق آلامه 
فى متاعبه السياسية ومساعيه القومية » فاتخذ من النكبة 
القاصمة مصلحة له ولقضية بلاده » وخلق من.الحزن دافعا 
يضاعف القوة وأبى عليه أن يثقل همته فيضعفه ويفت فى 


عضده 


الوحدة هو الوقت الذى انتهت فيه آية الوحدة فى بيته 
وأسرته ٠‏ فلم تكن سياسته بعد سسنة ١159‏ التى توفيت 
فيها زوجته الا تباعدا مستمرا عن فكرة.الوحدة واقترايا 
مستمرا من بر نامج التقسيم والفصل دين الدولتين » وقد 
عن لبعضهم ان الحادثين هر تبظان ‏ حادث الاأسرة وحادث 
السيانة الهندية ‏ ولو لم تكن الحوادث السياسسية فى 
انحلترا وفى الهند وفى العالم كافية لتفسير بر نامج 


الاتقتسام لا"مكن القول بأن انقضاء الزواج بين الزعيم 


المسلم والفتاة الزردشتية كان له شأن فى. التعجيل ان لم 
يكن فى “التعديل والتحؤيل » ولكن الخوالج النفسية التى 


تتعاور النفيس ف أمثال هذه الاحوال عودتنا ان 


تكون 
الذ كرى بعد المت أقوى منالعلاقة الحية » فلو قيل انذكرى 


20 1ت 


القرافنة المحبوبة كانت هى الآصرة المتجددة بينه وبين 


١‏ لات الاخرئ بعد موتها لذان هذا أحرى بالقبول من 
١‏ 1 اه 3 الء+: : 

بن أثر الوفاة فى تفاقم سسياسة الانفصال ٠‏ فضضلا عن 

لزوجة كانت مسلمة وعاشت مع قريتها مسلمة لا تثشيه 

: ع قر د - 


| 


وقد وصمفةه عارذ 


غواية المال لاأن المال لا يغويه فمستر جناح مغصوم من 


غوايتة لانهة يملك مته ما يكفية امه ا ولتحيادلة 3 
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عارض سسياسة امو تمر « غير الدستورية ٠ ٠»‏ ٠*فاذا‏ بصاحب 
الكتاب يعيبه بالتناقض لانه دفع بالعصبة فى طريقالمقا 
ت "نعف ا : رد 

د غير الدستورية » وحولها من الوقار « الارستقراطى » الى 
الجلبة الشسعبية ! 

وغاية ما ذهب اليه نهرهو و فى تفسير خطته ان نجاحه 
المتأخر قد لواه عن قبول الااراء والاقتناع دما يقترح عليه ٠‏ 
فلما سيأله لورد مو نتباتن فى محادثة ببنهما عن رأيهالخاص 
فى جناح موجزا فى كلمات قال : « انه رجل تأخر عليه 
النجاح » ولو ان الحكومة البريطانية تركته حتى. يطلب هو 
ما تطوعت باعطائه لكان أقرب الى الاعتدال » 

ونهروي راجلل فاضم ل لا يسمتجيز لضميره أن يواربه , 


ولكننا لم نفهم ما يعنيه بالنجاح المتآخر » فان جناحا نجع 


فى صناعة المحاماة وهو دون الثلاثين » وكان المؤتمر على 
استعداد لانتخابه رئيسا له و رنسسا. لاو ول وزارة يؤلفها , 
ورآسته للعصبة وهو فى نحو الخمسين هى تتويج نجاح 
وليست أول نجاح , وكلام نهرو ‏ بعد لا يعيب الرجا 
على أى وجه صرفناه 
نا 

وقد راجعنا ما قيل عن جناح فى كتب قصرت عل لى ترجمته 
وكتثب أشارت اليه فى سمياق الحوادث » فلم نقرأ ده 
لحياته الخاصة الا صح أن يقال انهكذلك وصف لحياتهالعامة, 
وانه بهذه الصفات جميعا منذور ‏ لغير الا"ثرة والا"نانية: 
فصفاته الخاصة والعامة مما يوقف على خدمة الا'مم ولا 
تستاث: به خدمة فرد منالافراد » غير مستتنى 'منهم جتاح 

11 ب 


وفاء حتى الممات 

قال جناح يوم المناداة بقيام دولة الباكستان : « ان 
الباكستان وسيلة وليست بغاية » وان قيامها ابتداء عمل 
لينس .له انتهاء 

وجاء الواقع بحوادثه التى لا تنتهى ومطالبه التى يأخذ 
بعضها برقاب بعض فأعاد ما قالة القائد الا'عظم بألفلسان 

وداح القائد الاأعظم يعمل فى رثئاسية الدولة كأنه لم 
يعمل شيئا قبل ذلك وكأنه مطالب بعد اليوم بأن يعملكل 
2 

وكان عمله من قبل مرهقا معنتا فأصبح ‏ بعد النجاح - 
أشد ارهاقا وعنتا 

وهذا هو النجاحالذى تتشبث به أحلامبتى آدم وحواء : 
أعظم ما يكون أقسى ما يكون على الناجحين 


وقد حدث لليائسين كثمن! أن بخعوا أتفمسهم 4 ولم 
يحدث لناجح أنه بخع نفسه اشفاقا من نجاحه ٠‏ وما أغناه 
عن ذاك ؟ ان النجاح لقمين أن يعمل ما لم يعملوه 

الا أن القائد الاأعظم كان يرهق نفسه قبل قيام الدولة, 
وعنده ذخيرة من القوة يسعفها مدد من الصحة والشبان 


سي 20 فى السبعين ‏ فالجهد فى 
زدياد. والطاقة فى .نقصان 


وعلم أطباؤه هذا ولم يجهله أحد ء فما هو من الخفاء 
بحيث يختلف فيه علم الاأطباء وعلم الد 


بل علمه القائد الا”"عظم قبل أن يعلمه طبيب ٠‏ وكأنه لم 
1١1 -‏ - 


١> 3 ١‏ 59.ء. 
لوعدالدى لم تتعود قط أن 


تعقيه أعمال جديدة ؛ لان 


ف 


قل من كان نعلم ما فيها تلك ]! 6 


التحية وهو بين الحياة والموت 
وبلغت الساعة العاشرة منتصفها 
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2ح عا صو د 


لا عودة * وسيدذهبون و 0 سمعون 0 » وقد عهدوا 


له حيث ذهب صونا مسموعا يتجاوبصداه ف ىالدنياء 


0 1 ع1 11 5 
أعين أولئكالمرد 


لحمرده 
ار 


حتى غص الطر يق 7 لؤاقد ين 
الطرق المحيطة بالداركل من 
رجل و 


وفتحت الابواب للجحمو وع المشيعة تلقى النظرة الاخيرةعلى 


ما الى ازاحراه بعدء التو > فتشافيت كلظام لم عطقه 
أحد غير ما و فى ناطق 


النفوسر ن هن خشوع ,2 واسقيد بعضهم 
در يبكون 0 وألعج قلوبهم بالحزز وف 


بالدمو تلك الابتسامة التى 


ديت ١‏ 2 لوقك 


موع ار 


و هذه كانت الاابة الكريمة فى كل خاطر 
تفرق. بي نالشك واليقين ذوما محمد الا رسول قد خلت من 
قبله الرسل ٠‏ افأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ٠٠٠6‏ 
وكانت حوقلة المحوقلين عصمة الحائرين ومنفس المكظومين, 
لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ يسمعها السامع ود 
المجيب 

وفرغت المنابر وأصؤات الاذامة فى جوانب الم 
لتلاوة القرآن الكريم نتخللها منساعة الى ساعة اعلان 
والترحم على الفقيد العظيم 

قال زائر 
قصيرة : انتى كنت أعبر_الطرقات وأحسب اننى سمعت 


لعاس ديه البايستان بعد الوفاة ببرهة غر 


القائد الاأعظم فى رؤيا حلم ٠‏ لاننى كنت 'أشعر بمحضره 
1 


, جناح كان حداد أمة على أبهاء 
وكان فى العتيون. والوجوه والقلوب ٠+‏ ولكنه وفاء ساعات أو 


- 


4 2 
ايام أو شهور 5 سكن 


بو 


شاعرنا الحكيم : 


لغوت 
أما الوفاء الخالد + الجدين بالزعيم الخالد.» فهو تخليده 
فى عمله وأمله . وتصديق وصاياه فيما بقى من تراث يجده, 
وانه لتراث جى ما نقيت أمتة كما أرادها ونمتاها , وما فهم 
الاأوفياء هذا المعنى من الوّفاء + وأيدوه بالعزم واله 
والولاء 


3 
3 
3 9 
ا 
0 


البالسان يدن الماضى والحاضر 


مفارقة بينة على غلاف الكتاب 
| 


لي 0 


جميعا كانت 


دولة جدبيدة لم يك 


وكلما وصلوا اليه وهمهم أن يعرفوه هو مداخل الهتد 
الغربية على بحر العرب ومداخل الهند الشرقية على خليج 
البتغال » وهذه على وجه التقريب همى دولةالباكستاناليوم 


قضنك [١‏ باح وال حار والغزاة الى تلك الث واطىء 0 
آلاف الستنن » وحخملوا مئثها: السلغ والمحضولات الى أرحجاء 
5 3 ن 6 ب . 


العالم شرقا وغربا » وتبين من « الحفريات » الحديثة ان 


الحضارة على تلك الشسواطىء معرقة فى القدم + وانها عرفت 
فنونا من الا'بنية والمضتوعات تشهد لاأهلها بالخبرة فى 
تترجم عن ثقافة دينية متقدمة بالقباس 
كانت شائعة فى تلك البقاع قبل الميلاد 


١ :[ 1 : ,‏ 8 . 
ولا يزال علماء إلحفقريات يكشفون بين 


نت الدول"الكبرى 3 
السنيادة على تلك السبلءفبسطت فارس سلطاتها 
1 سنآ ثر اللتسبل من ُ * 


ا 


فى صحراء السام » ورشحوا للملك فى مكة قبل آلاسلام 
زعيما من قريشس يدينون له بالطاعة فىظل قيصر » ولميكن 
فى طاقة قيصر أن يفرض الملك عليهم بالقوة فهددهم باغلاق 
أبواب الشام فى وجوههم 2 وأمر لمعه بالترصد لهم 
على تلك الابواب » وحال ضعف الدولة الرومانية فى ذلك 
العصر دون مرماها فى جوف الصحراء 

وهكذا استقلت مكة بطريق التجارة من الهند الى اليمن 
الى مصر والشسام 

وهكذا نسج التاريخ احدى موافقاته ١ل‏ تسد من مئات 
السنين قبل الدعوة المسيحية الى مثات السنين بعد الدعوة 
المحمدية » وجاز لمن ششاء' أن تقول ان الباكستان أقامتمكة 
قبل الاسلام»وان. مكة ب بعد الاو ” قد أقامتالناكمتان 

أراد الفزاعنة من قدي والزمن » ثم أراد القياصرة بعدهم, 
أن يجعلؤا البحر طريقا لتجارة الهند فغلبتهم سفيقة 
الصحراء » وانتظمت رحلة الشتاء ورحلة الصيف عل على أمواج 
الرمال كما كانت قبل ملك .القياصرة والفراعنة »واستقرت 
لها مرحلة وسطى فى منتصف الحجاز 2٠‏ فذاك حيث قامت 
مكة فى الجاهلية الا"ولى » تتلقى قوافل الشتاء هن الجنوب » 


ثم تلقى بها .مع قوافل الصيف الى الشمال 


الباكستان الجديدة 


باسباب وجودها , آلا سسببا واحدا غير جديد عليها » وهو 
الدين الذى ظهرت رسالته فى مكة منذ أربعة عشر قرنا , 


ولولاه لكان للشرق كله تاريخ غير تار بخه المعلوم 


معجزة من معجزات الايمان التى لا تنقضى مع آلزمن : 


هعجزة تتحدى التحارة » وتتحدى المنفعة » وتتحدىسلطان 


سحي المعقول والظنون ٠‏ وتتغير السبل , وبتغبر 


السالكون فيها » ويبقى الايمان فيصنعها معجزة خارقة لم 


قبل وحودها , ثم توجد فيصدق بها من 
, 
تصبح بعد ذلك سندا للعقول التى عرفت 


» وقد كانت تخلط خلطها الذر ريع دين 


تسعين مليونا من الفروع الادمية , تنقطع 
وتنغرس جذورها جميعا ٠‏ ولا تذبل ولا 
اليها النماء والابراق » من حبث قدر لها 
الذبول والفناء 
معجزة فى زراعة الشجر 
أما .4 زراعة الاأمم فودمفها بالاعجاز قصد واعتدال 
لو كانت همع ال زارعين هنا كل معداتهم لعظمت المشدقة 
ا بها ااهل العصبة أولى القوة 0 ولكنهم كانوا 
يغرسون المعدات كما يغرسون الفروع » ويخلقون التربة 
كما يخلقوه ن غروسها وثمارها , ولا قبل لهم بالانتظار , 


1 


ن الى الباكسيتان- فبلغوا ثمانية 
- حسبوا عاد المهاجر ين وحدهم كأنما كان تشيكان 


فيها قد خرجوا من عداد المهاجرين 


6 8 0 53 
منهم أاحد على قراره الدى استقر عليه 


المهاجر من مكان الى مكان » المنقطع 


منبت » الماثل على أبواب حكومته بسألها عن مصيره ومصير 
وكلما أشير له الى مصير اذا نه قد تحول 
و عر » والمدد متلاحق متسانق: والسكوت 
عنه يوما مشبكلة تتبعها مشكلات 
دوامة فى اعصار : ولا سبيل الى الدوار 


لان الدوار غرق عاجل بغير قرار 
د 


وقد قيل ان الاخفاق صدمة وان النجاح عبء يكبر كلما 
كير النجاح 
وأطوار الا'مغ نتوالى بالشواهد على صدمات الاخفاق 
وأعماء النجاح فى مختلف العصور ٠‏ أما فى عصرنا الحاضر 
فهذا المثل أقرب الا'مثلة على أعباء التحاح التى تخف إلى 
حانيها صدمات الاخفاق 
بناأء الدولة المجديدة 


ر الخامس مأجورا وغر 
أصحاب المصالعوز ينو 
لان علاقاتهم بأقاليم 
الباكستان « وأشاع 1 
١‏ || 
الليحة البتغاليتة التى د 
وأشاعوا أن القبائل ستحكم على نظام جديد ,2 وهى تلك 
القبائز ثل التى لم تعرف نظاما للحكم منذ آلاف السدين غير 
نظامها الموزوث » وأشاعوا ان المكومة سترفض الدين 

ف 37707 اح 


و« تتفرنج » فى تقرير قواعد التعليم والقضاء » وكان على 
ولاة الاأمر أن. بلاحقوا هذه الاشاعات بالتكذيب العمق ب 
تكذيب الوقائع الملموسة ‏ قبل أن تستفحل وتستعصى على 
التدبير + لاأن تكذيب الاأقوال فى هذه الاحوال قلما يصغى 
اليه 


3-2 


ف القائد الا"عظم أ 


3 
: لان 


عليها » فقد تغنى عن الاطالة هتنا مقابلة الارقام فى 
1 


واحد دين السدنة الاأولى بعد التأسيس والسبنة الا 


ار تفعت موارد الدولة من نحو سمتمائة وسبعين 


“وأن تكون الاقاليم مستقلة فى 


وُونَ التى تتوحد فى 
والسياسة الخارجية وتدبير !١‏ 
الهيئة. النيابية فى العاصمة » ويختار 


14ت 


النيابية التى تراقب حكومته وؤسبحر ص الدستؤر 
تعدا الصنا- ح فى جميع الطبقات » وينص عا 


الاسلامية اليوم هى الجماعة السيا 


آراء القادة ذ فىالباكستان « ولكتها لا تتألف من 


فى مذاهحب السياسة والاجتماع * اذ يوجد 


ين»ويوحد 


يقال ان العصبة الاسلامية تعبر عزن ن مبادىء المؤمنين بقيام 
دولة الباك لان 00 ١‏ ن كانوا يعارضون قيامها ويتخذون 
لهم وحجهة غير 1 » ولهذا تعتس العصية أن من 


يعار رضونها ا معارضون 1 نالدو ولة 0 فىأساسهاء 


ونسمح بالمعارضة فى داخلها ولا تسمح بالمعارضة من 


0 ب أن الحذر من هذه المعارضة فى دو 
تصعيب © وأن بكون 

ن الدولة وسلامةالمجتمع» 

فلا. تصبح معارضة العصبة معارضة للدولة والا'مة 2 ولا 


مه 1178 اسه 


تحتاج أحزاب: السياسة الى رقابة غير رقابة الرأى العام 
نا 


1 احرييت تع ات 1 : 
ليس فى وسسع منصف أن بثظر الى العمل الرائع الذى 


تم فى هذه الدولة الناشئة خلال خمس سنوات بغيرنظرات 


الاكبار »_.وليس 


الا أن الشهادة التى هى أعظم وأشرف, من كل. شسنهادة 
لهؤلاء القادة هى التعالى عن اسبتغلالالغرائز الثائرة تمكينا 


لاأنفسهم فى مناصب الحكم وتمهيدا للبقاء فيها وتغشية 
لاأعين الجماهير عن التنبه لما يقعون فيه من الاخطاء ويؤخذ 


عليهم من العيوب 


له .ولسلطانه باذكاء“الضغينة: واثازة العضّسية وتغذدة 
الكراهية بينالطوائف والاقوام بكل ما يلعج: الخواطرويلهب 
النفوس ويفتح آذانها .كل يوم لما يلقيه فى روعها » ويغلق 
آذانها 0 بوم عن ستماع الحق والاضغاء الى التقد الصحيم 


تا 


رأينا هذا فى دولة النازيين » وفى دولة الفاشيين » وفى 
11 سه 


ولا دعيد 
ن الشهادة العالية لقادة الباكستان انهم تغلبؤا على 
هذا الاغراء مع وفرة المغريات وكثرة العداوات » .وانهم لم 
عَتَعَفَفُوًَا عن اثارة الغرائز وكفى بلعقدوا العزاثم عط لىتصفية 
القلوب وغسل الصدور ومحو التراث *» وجعلوا هجيراهم 
أن يقربوا بيزالمفترقين ويفثأوا سسورة الغاضبين: واستهدفوا 
من جراء ذلك للغيلة والايذاء » ممن حسبوا طيشا متهم 
وجهالة ان حسم العداء والبغضاء ممالا”ة للاعداء 
هدء' شكهادة لهم أرفع من كل ششهادة بالخبرة والاقتدار 
على التصرف فى الا'زمات والمفاجا'ت ؛ لانهاتسجل لهم انهم 


قادة أمة وليسوا محرد حكام محتر فين للسناسنة 0 وان 


ىو 


ء. لولاها لما أنجزذت١١‏ 


صهم لا'مانتهم مقدم عندهم على الاخلاص المناصبهم 


2و2 


1 ا آلتى يدها تلك العقدوا والمنازعات 
وأحق أن تتوفر بها على لم 


فيما بيتها على اداء رسمالتها الانسانية واللحاق بركب 
الحضارة الذى تخلفت عنه عدة قرون 


دروس نافعة 


ما أكثر معارض البحث والنظر فى سنيرة الباكستان 
وسيرة قائدها الاأعظم : كلها معارض ببحث ونظر »2 وكلها 


تجدد آراء الدارسين فيما فهموه قديما من 


مسألة المسائل جميعا وهى مسآالة العالم : 
الجماعات البشرية وبواعث تكوينها وتماسك أجزائها 

هل الحكم كله فى مسألة المساثل هذه للمعدة آو للضمير؟ 
هل للبطولة شأن فى حياة الاقوام أو و هى فى حياة الاقوام 
صفر على اليسنار ؟ همل لاحو ييا عن التن جمان المفسر 
للتاريخ. او لهذا التاريع مقثيرات أخرى قد تهزم تفسسير 
المادة وتنقضه وتتحداه ؟ 

فى موقف الفصل هذا نجحت الدولة الطارئةكانما بعث 
بها الغيب فيصلا للتفرقة فى هذا التنازع بينالضميرو ال معدة 
على مستقبل الاأمم ومصير الجماعات الانسانية 

نجحت هذه الدولة الطارئة من ت 0 
مساقة من الارض .+ ومن الجهة الاخرى لتبسط حكمها ع ] 
مسسألة المسائل وقضية القضايا 2 ود تصحح للمفكر دن ن رامت 
وتصحح للعقو( ل مناهجها فى التفكير 7 وتضع الاأسناد بين 
القائلين بالمذاعب السياسية أو الاجتماعية عملا لا ويا 


- 18 


وواقعا لا جدلا » بل عملا وآقعا فى جثمان يملا الا”فاق , 
. ويحصيه الحساب بألوؤف الفراسخ وملايين الاأرواح 


وقد وصلت المتا » ونحن نكتب الضفحات الاخيرة من 
هذا الكتاب , مجموعة البحوث الدوّلية عن السنة المتداخلة 


بين سنتى ١45٠‏ و ١4161١‏ + ونعنى بها المجموعة التى 
تطبعها جامعة هارفارد باشراف الاسمتاذ باداة 


الباكستان قد دخل فى عداد الاسانيد التى 3 


والمعلومات عن بواعث التاريخ الكبرى وعن 
الصحيح لمعنى الامة ومعنى الجنتس أو السلالة 


١ 


يقول سداير ارننست دار كر 2 باب القرمسبة على ضوء 
التجارب العصرية : « ليست الامة حقيقة بدنية مندم واحد 


ولكنها حقيقة عقلية أو نفسية هن تراث واحد » 


واسستطرد البحث الى العامل الدينى فى تكوين آلا'مم 
فقال الاستاذ : « كان الرأى الشائع الى زمن قريب أن أثر 
الدين فى تكوين الا”مم يتضاءل ويضمحل ٠»‏ وهذا الاعتقاد 
فى تضاؤل أثر الدين فى شؤون السياسة يتطلب التتقيح 


بعد قيام دولتين على أثر الحرب قائمتين على الوشسائه الدينية 


وعما دولة الباكستان المسلمة » ودولة اسرائيل اليهودية » 
ثم استطرد الباحث الى سسحرالبطولة وفعله فىاستجاشة 

ال"مال والا "حلام دين الاأمم الاسيوية فى 

فاعتد 0 الشخضيات » المقدسية عاملا من 

تطور الا'مم وتحويل مجراها 


0 


موارت مل غارى وجاح 


٠‏ كل تاريخ 


العمال أن الهند تمضى فى 
8 الحربة لانهة رأى 7 زعيما يملكث شحجاعة ال 3 
رئىف 
وبواجه بها ١‏ المئات ت من المخالفين منفردا مصرا١‏ على استقلاله , 


وهو محمد على جناح 


والعلامّة التى المحنها فراسة السياسىالخبير علامة صادقة 
ولكن هناك غلامة أصدقمنها على ا ستعداد الهند للحرية » 
وهى انها احتاجت الى زعيمين نال حين لقيادتها فى طريق 
الجرية فوجدتهما حيث احتاجت اليهما 2 وهما غاندى فى 
الهند . ومحمد على :جناح فى الباكستان 
كلاهما صالح ل أمتته 


وكلاهما عمل غاية ما يرجى هن الزعيم لا 


كلاهما رسم الخطة التى تكره المستعمن على 
كما رسمم » وان اختلفا نيتهما فمما رسماه 
وكلاعما ولا شك كان 
نقف أمام صاحبه موقف المعارضة والخلاذ 
واذا رأينا أن أحدهما كان أقرب الى الدهاء وان 
كان أقرب الى الصراحة ذلك هو 


ته اكآقلااه 


1و الكبرق 


آفاقه 


وما من مقابلة أو موازنة بين عظيمين تخلو من منافعها 
الفارية والاساليه فى جميع هذه الاغراض 
الموازنة بين /١‏ لزعيمين. الهؤنديين تذهب بنا الى مدى 
. ن' الموازنات الشائعة بين ال زعماء مر نقبيل واحد 
أو من أنماط متعددة ٠‏ لانها تكشف لنا النقاب عن سر من 
التاريخ طالت فيه المناقشة » بل 
ولا 'تزال نظ 


1 فى ماع انة واحدة وهى اللغة الكو حراتية 

ونبتا فى طبقة واحدة . وهى الطبقة الوسطى المتيسرة 
التى .يغلب .عليها اليوم اسنم البرجوازية 

وتغلما على نسق واحجد ء فدرسا القانون فى الجامعات 
الاتجليزبية » بعد اتمام الدراسة الثانوية فى البلاد الهندابة 


والسن بينهما متقاربة ٠‏ بل التكونن البدنى فيهما 
يتقارب الى الدقة والنحافة » وان كان أحدهما الى الطوؤل 
والاآخر الى القصر 


185 ني 


لممايية 2 1 3 
تغلا بأل - 
أماة للا ثم اشتغلا 
بالمحا 


مثالان. صادقان للا'متين 
ذآ[ مثالان 
هدا 
بر 


وك 


الخيرى هن النزعميين ١‏ وآفة الباكنسنتان .الناشئة هن 
11 

لم تكن الوحدة الجغرافية هحى التى فعلت فعلها الا كبر 
فى نسأة الباكستان » فانها شطران من الارض بين الشرق 
والغرب دفصلهما 2 من أنف هيل 

ولم تكن الوحدة الاقتصادية حمى التىفعلت فعلها الاكبر 
ف نشسأاتها ١‏ لان السككات فى شرقيا «زدحمون كن سبعمائة 
فى الميل المربع ٠‏ ولا يزيدون فى غربها على ماثة فى الميل , 
ومحصولاتها الرائحة تصتم فى غير مصانعها » ومنها جهات 
لا محصولات فيها ولا صناعات » وجهات تتعلق هرانقها 
بالشقة الاخرى من الهند البرهمية 

ولم .يكن جنس السلالة هو الفارق بين الهند والباكستان» 


فان محلل الدم لو أغمض عينيه وحال دم ألف من أهل 


ألا كسعان » ودذم ألف من أعل الهند لخرج من التحلء 
بنتيجة متقارية “ أو لكان الفارق. بينهما كالفارق بين ١ا:‏ 
هن الباكستان وألف أيضا من الباكستان 


و 


وليس فى وسسع أحد أن يبرز عاملا واحدا مفسرا للتاريخ 
را برز عامل العقيدة وحدها فى الباكستان » فهو العامل 
الموجود حيث تختفى جميع العوامل أو تؤحد عل ضنعف 
وتفرق + وهو العامل الذى قام وحده فى وجهكل. العوامل, 
فكان له قضاؤه الذى لا مرد له ولا معقب عليه 

وبتراءى لنا من مراجعة التارزيخ الحديث خاصة فى بلاد 
الهتد أن هذه البلاد ساحة لا نظير لها لتحرير الاأصضول 
التاريخية التى صعب تحر درها فى اكثز بلاد العالم “لان 


تاريخها قد تكفل ل كثير من العوامل التى توقع آللبس 
فى ذهن ١م‏ 0 يدرى متى تعمل مشمتركة ومتى تعمل 
لى على انفراد 

ان الكيماوى الذى يجرب فعل الموآد فى الاجسام يعزلها 
واحدا فواحدا حتى يتسنئى له الجزم بفعسل كل ماذة فى 
الجسم الذى يختبره 

والا'ممالشم رقية والغربية قد اختلطتقيها عواملالوطنية 
والجامعة الدذيئينة والعيا رات الخارجية وحروب الطبقات 
والطو لوائف ع2 فكز ل ما ينيسب فيها الى فعل عامل من هذه 
أن يشترك فيه عامل آخر » ويصعب تقدين 
الباعث فيه والغاية علىوجه ضريح خلو مناللبس والاختلاط 


العو امز ل بحوز 


بيد أن تاريخ 00 التيارات الخارجية بعد 
سيطرة المستعمرنن لى البلاد الهندية » فكل ما وصل اليها 

ن تيّازَات الخازج فاتنا كان من سلطان أولئك !١‏ 
0 لسلطان 


م ل 


هذا الذى عنيتاه حين قلنا ان تاريخ الهند الحنديث, 


خاصة . قد تكفر بعزل كثير من العوامل التى توقع اللبس 


نيه 


يدرى ‏ متى . تعمل م ومتى تعمل 


ومن أثر هذا العزل فى دراسة تاريخها انامتحان دلائل 
القصد أو المصادفة فى التاريخ يتيسى هنا بأقل ما يمكن 
من دواعى اللبس والاشكال 

عرضنا لهذه المسألة فى 


للتاريخ الانسانى وجهة معينة نستطيع أن “نتبينها من جملة 
الحوادث الماضية ؟ » 


وقلنا انه سيؤال يتوقف جوابه على ,سؤال آخر وعو 


ماذا: عسى "أن 'تكون وجهة“التاريخ المعقولة اذا تخيلتا “له 


لحق الجرية وزيادة قدرته على 
« وكذلك يقال عن التعاون نين 


ع2 ٠‏ إإات ١‏ |1 2 النذا 
فهو أشمل من القول بارتقاء النظم 


7 ور 
المعاملات التجارية. وارتقاء. الاخلاق الاجتماعية .. لان -همذه 
الحصال كلها تتمثل فى التقارب دين 


الامم ‏ والتعاون: بينها 
على وسائل الوحدة والاتصال » 


الاتجاه » بل لعلها كانت من دوافعه ودواعيه» فأسفرتكل 


1 وسائل المواصلات قم 
ء الكثير . فماذا يكو نالطبران 
جميعا لولا ضرورات الحروب واثستراك 
غريزة الدفاع عن النفس فى سباق هذا المضمار ؟ بل نحن 
نتعلم من التاريخ ان الدولة الفاتحة لا تدوم آلا بمقداز ما 


لدوامها من رسمالة عالمية 3 فدولة الرو 


الى دلائل ذلك الاتجاه فى 
الاستعمار الاوربئى #.وهى محنة طامة 
بأسره ؛ نقم منها الشرق لمأ أضا نه من 


الغرب لامر أراده وأرادت الحوادث غيرة » 


أى الهند ‏ « لم تكن قط وطنا واحدا فى عصر 


لانها كانث 'نيألف من شتى العتاضر , 


فك وات 


قط دفاعا واحدا » ولم تشسترك قط فى محجوم 
لم تجمم قط على مطلب واحد بيتها وبين أنناثهاء 


وبين _الغرباء عنها والمغيرين عليهاء ف 
ر واحد طغى عليها من أقصاها الى 

فيها وطن واحد يواجه ذلك الاستعمار بمطلب واحد » وحمو 
مطلب الخلاص منه ٠‏ كيقما تعددت وسشبائله دين طلابه » 

وقد تعددت وسائلة بين طلابه ره الباكستانو 
الهن ولكنهما قبل أن تصبحا دولدن كانتا ه وحدة » 
متفقة على مكافحة المستعمر كر 1 الجلاء 

او شنئنا لقلنا١‏ ن قبام الذولتين بعد اخلاضن م الاستعمار 
10 نفع ٠‏ لانه يستصفى لكل منهما جهودهاء 
ويفرغها لرسالتها الهو فَبَوعليها » وبعفيها من المنازعات 
الداخلية » ويفتح الباب للتعاون بين الدولتين فى السياسية 
إلهافة و الاشائة ١‏ ولكتنا كمفن باججماع التي علن 
محاربة السيطرة الاجنبية » لانه النتيجة الطبيعية التى 
لا خلاف عليها : نتيجة طبيعية غريبة لمقدمات طبيعية 
أغرب منها 

لا 


« أقصد ذا المسنير أم اضطرار 615 


ان المؤرخ الذى.لا:تلجئه هذه الأطواز واشباهها فى تاريخ 
الهند الى القاء هذا السؤال على نفه يتَعرض التظلر ى 
التاريخ بعين لا تبصر » وليس اعمى من لا بريد أن + 
كان يقول جناح 


د 


ومسألة « الزعيم المناسب »© و ف أ الهندية الخدثة 
هى احدى المت ائل اتن تك رخ الى كران ذلك 
السؤال » ولا كذلك مسألة الأ ة ف 0 من الا قطار ولاسيما 
الأقطار الاوربية ».فان مكان الزعيم فيها بمتلىء كما يمتلىء 
كان الخرف الناقص فى الصحيفة المظبوعة © مكان محدود 
وحرف بتمم الكلمة كسائر الحروف »© وكلمة معروفة 
التهحئة نى كل الصتدوق 

أما الزعيم الذى ياأتى الى مكانه فى الحركة الهندية فهو 
اشبه بالحرف الذئ بتعين به هجاء الكلمة ويتغين معناها » 
ولا تثم الكلمة. قبل استقراره فى مكانه 

كم تصفية للزعماء تمت قبل بعث العصبة الاسلامية 
لزعامة 20 4 وقل م ن 0 جنات لزعامة الناكستان 

كم تطور جناح 4 وكم تطورت حوادث الهمد » وكم تطورت 
حوادث آسيا بين الصين واليابان .والسياسة الامريكية 
والسياسة الأوربية على التعميم وسياسةبريطانيا العظمى 
على التخصيص ؟ وكم ندل د ز هن عزائم الدول 
وعزالم القادة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها 

وك الك أهذا التطور من حآن فا عداد كل خطة واعداد 
كل قضية واعداد كل زعيم 

اقصد ام اضطرار ؟ 

سوال لا بد منه على: الأقل » ان كان هناك بد من الجوان 
على نحو معلوم 

وتحضرنا هنا أحجية الشمسية التى أشار اليها جناح 


ل 


فى بعض خطبه »© فقد يفتبحك الناس من أول رجل شوهد فى 
الطريق وهو بحم شمسية ٠..‏ + قلما كثر حاملوهاضحك 
حامل الْتَممسيئة الاول من آولتك. الضاحكان المتفحلين 


مثل للزعيم الذى يبده الناس بفكرة غريبة » ثم لا تلبث 
تلك .الفكرة“الغرئبة أن تصضبح مالو قا كاشيع المالوفات 

والمثل صالح للقياس عليه 

قمع ركف قاس عن القححك من حال المتفسية 1 الخ 
تكفون عن الضحك منه حين تكون حاحتهم الى المئيسية 
قائمة ولكنها مجهولة:» فيُتتسقهةأى انسان الى آثنآت هنذة 
الحاجة » ويلحقون به بعد قليل 

وق هله أظالة نحان :> فى اوحفرت لدنم نهل 
وحدت لأن -حاملها الاول اخترعها أو لان الناس' محتاجون 
الى اختراعه ؟ ومن صاحب الاثر الفعال فى هذه الخالة : 
المخترع أو الذين اخترعت الشمسية لأجلهم » ومن اجل 
حاجتهم آليها كفوا عن الضتحخك منه واستغراب مفاحاته ؟ 

وكيف أحسسى الرجل بحاجة الناس ؟ أهى مصادفة أم هى 
حس ام هئ الهام على غير وعى منه ولا ارادة ؟ 

المحقق: أن الشمسية تظل مضحوكا منها لو بقيت بدعة 
لا تتكرر » والمحقق أنها تبقى بدعة لا تتكرر لو لم بشعر 
الناس بالحاجة اليها 

والاححية .هئ : -لاذا اتفق :اخدراعها والنناسن يضحكون 


زو 


منها » ولماذا اتفق اختراعها وهم مستعدون للعلم بلزومها ؟ 
هذا هو لغز التاريخ 
مفاجأة غريبة يبدو بعد حين انها ليست بغريبة ©» 


-2؟155 - 


ونتساءل الباحث : كيف تكون مقصودة وهى سخرية 
الساخرين ؟ وكيف تكون مصادفة وهى حاحة مطلوبة ؟ 

بعض العقول يفسر الاحنجية على طريقتة فيقول اننا نحسب 
الاختراع مقصودا مدبرا لأننا ننسى مئات من المفاجآت التى 
ضحك الناس منها ثم ماتت ومات ذكرها لأنهم لم يشعروا 
بالحاجة اليها ء فاذا جاءت مفاجأة فى حين الحاجة اليها فتلك 
مصادفة صحت من مئاتالمصاد فا تالتئ عفى عليها النسيان 


وبعض العقول يفسر الاخجية على طريقته فيقول : ان 


« المصادفة » التى تصح ليست مصادفة >-لأنها :ضحت 


تأسبابها ولم تصح بأسباب قيرها » ولم تدم بعد صحتها 


بمصادفات أاخرى أوجبت لها الدوام 
وبين علماء الطبيعة خلاف كهذا الخلاف بين علماء التاريخ 


وجدت العين بهذا التركيب لتنظر ؟ 
ل قد نظرت لآنها وجدت بهذا الر كشت 5 
وبعبارة أخرى : هل هو قصد أو اضطرار ؟ 
ونخال بعد تقليب السؤالين على شتى الوجوه أن الخلاف 

ا القائل أن الغطاء تطابق آنيته والقائل أن 
الآنية تطابق غطاءها !. . فاللهم أن التوافق قد حضصل 
غم أن القائلين بالمضادفة بقولون أنه حصل يعد مله 


5-5 2 ما 


شقة وله بحصل بعد لمحة واحدة ©» فهل هم على. صواب ؟ 


بوقفت متحدود »© 


